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اللقتشاسنة 

جعلت دراستي هذه في أربعة أبواب » باب للآمدي وثلاثة 
لكتاب الموازتة ٠‏ وقد ابتدأت الباب الأول بالحديث عن ثقافة القرن 
الرابع الهجري ونصيب الآمدي من هذه الثقافة» وبيّنت أن الآمدي 
شذكا ييذويد ل يكن يجيل الككر .من محارف غصره" النترنيية اسن 
هذه المعارف لم تكن ذات أثر كبيرني تكوين ذوقه الأدبي ٠‏ وقد 
أتبعت ذلك بالحديث عن حياة الآمدي وصلته بالعلماء والرواة ٠وبقدر‏ 
ما تتضح لنا شخصية الآمدي الناقد»ه فان الفموض لا يزال يكتنف حياته 
الخاصة٠‏ وقد توكأت في كشف بعض, جوانئب هذا الغموض على النزر 
المبعثر في كتب التراجم وبخاصة "الفبرست" و"بعبمالأ دبا" 
و"انباه الرواة" ٠‏ أما ما أورده السيوطي في "بغيةاليعاة" نيكاد 
يكون طبق الأصل عن الترجمة في " معيم الادباء "» ركذ لك ما أ ورد ه 
الخوانساري في "روضات الجئّات" ٠‏ وقد تناولت في الباب_الثاني! لحركة 
النقدية التي أثارها أبو تمام والبستري مح «ناقشة عمود الشعر ومذهسب 
البديع » وبيّتتكيف أن نظرة المحافظين من خلال عمود الشعر ظلّت 
تعمد النتاج الشعري جز من التراث » وبذلك لم يكن عند ها مكثسان 


به 


للعيترية الفزديته. .كان أخرى أن اشتعيق أنقا بي ميو )العبهر .مو خلال الرواقة 
الشمرية مهما كانت قليلة ٠‏ وقد تتبعت بعد ذ لك خطة الآمدي في الموازنة 
التفصيلية بين الطائيبن» وبيئت أن مبدأ الآمدي في الموازنة يعتبر طفرة عاليمة 
بالنسبة لسابقيه» لأنه قد وضم حدا لكل تلك المفاضلات الجزئية بين الشعراءه 
و كن هذا الميدأ ظلّ يفتقر الى نظرة كلية في تراث الشاعرين ٠‏ وأتبصت 
ذلك يمقارنة بين أبي بام والبحترى ضمتتها رأبن في الشاعرين مع عرض موجز 
لتأليف الكتاب من حيث المنهاج والزين والتبويب٠‏ وقد حاولت في الببياب 
الثالث أن أعطي صورة واضة للآمدي الناقد من خلال القضايا النقدية التالية: 
القديم والمحدث » اللقظ والمعستى» السرقات الشعرية ٠‏ وقد ينث أن الآمدي 
كان ينظر الى الشمير الجيد بغش النظر عن رتبة قائله أو زمائه ه وأوضحت 
أن.الثنائية بين اللفظ والمعنى كانت أساس نظرة الآمدي الى الصيافة 
الشعريةه أما في قضية السرتات فبينت أن مفهى الآمدي ني التقليل من شأن 
السرقات الشعرية قد وجد صداه في مفهوىم النقد افيف وى نه أن ها 
يِذ على الآمدي في السرقات ‏ شأنه في ذلك شأن الأقدمين ‏ اقتصاره 
البحث في البيت المفرد وعدم التفاته الى الطريقة والأسلوب٠‏ وقد حاولت في 
الباب الرابع تلبس أثر كتاب الموازنة في الأد ب العربي (مبتد“!ا بالقاضي 


عثف 


الجرجاني ومنتهيا بابن الأثير ) وأتبعت ذ لك بخاتمة موجزة عن ميدأ الآمدي 
في موازنته ونتائج أحكامه فيها ٠‏ 

ان تصورنا لمكائة الآمدي النقدية في الأدب العربي وطبيعة المهمة 
النقدية الشاقة التي أراغ اليها في الموازئة بين الطائيين في كل ما يتصنل 
بشعريهما من جودة واسأ“ة وتبيين مذ هبهما في القول ومقارنة ذلك بمذا هب 
الأوائل مع الاقتصاد في الحك والتحرح فيه على نحو لم يعرفه العرب من قبل 
وافتقار كل ذلك الى دراسة موضوعية جامعة تقيم عمل الآمدي وتحدّد مواققفه 
النقدية كان الحافز لنا على اختيار هذا الموضوع. ولبننا تقيض اليا شين 
المحدثين بقصورهم عن التصور الصديح لشخصية الآمدي النقدية وموازنتتسه 
فعذره في ذلك واضم وهو ضآلة الجزة المطبوع. 

ولا بأس من الاشارة الى آراه بعنفن :امد انين :فيا يختص بالآمدي 
وموازنته ‏ مما ورد غي تضاعيف كتبهم ١‏ 

يرى الأستاذ أحمد أمين في كتايه "النقد الأدبي " أن الآمدي قد 
طبق مبدأه في الموازنة في دقة تقرييا وكان من محاسنه أن أرجع تفضيل بعض 
الثانن لآ خاء ونسقتيح اللبستري الى" التزاع فدري تين نارق التقاغالة: يننا 


ل 

وجعلها ني عنق القارى' ومزاجه ٠‏ وأشار الدكتور ممه 2 عزام الى أن 
كتاب الموازنة يشهد بتعصب الآمدي على أبن تمام ( د يوان أبي تمام» شرح 
الخطيب التبريزي المقدمة)٠‏ والى مثل هذا الرأي ذهب الدكتبور 
شوقي ضيف في مختلف كتبه ٠‏ أما الأستاى طه أحمد ابراهم في كتاببه 
"تاريخ النقد الأدبي عند العرب" نيرى أنه ما دام الآمدي رقيق الطبسسح 
بق التو تماق لها رةالة أن روةاتسر تابنت انان سحن 
أصدا* نفسه فق هواها فبو مدفوع اليه دفعا 5 ذلك بد ٠‏ وقد أفرد 
الأستان محمد مصطنى هدارة في كتابه " مشكلة السرقات في النقدالعربي " 
فصلا لآرا" الآمدي في السرقات لكنه ظنّ خطأ أن كتاب "الموازنة” يتأخر 
في الزمن عن كتاب "الوساطة " فحن الآمدي الكثير من الآراء النقدية اللتي 
هو صا ب السبق اليبا * 

ولعلّ أكثر هذه المؤلفات توثّرا على دراسة الآمدي وموازنته هو 
اب "النقد الشكين عند المب" للدجون ميد بتداور الذي ره بالآمديئ 
كثيرا ولكنه اتجه بنوع خاص الى اثبات المنهسجية في نقدهه وتجاوز ذلك 
ألى الدفاع عن آرا" الامدي وخاصة فيما يختص منها بالصياغة الشعريسة 


والملخض من شعر أبي تمام والازراء به ٠‏ وقد اعتهد مندور في أحكامه علسسى 


5 
الجزة النظري من تاب "الموازئة ة" ولم يتتبع خطة الآمدي في الموازئنة 
التطبيقية بين الشاعرين وقد صرح نفسه أن حكمه على كتاب الموازنة ليس 
نهائيا مادام جزة كبير منه لم ينشر»ء 

هذا وقد اعتمدت في هذه الدراسة لكتاب "الموازنة" على نسخة 
دار الكتبالمصرية )1١175-1111(‏ نشرالسيد أحمد صقر رعلى الجزء 
المخطوط المصور عن نسخة كمبردج ٠‏ 

ولا يسعني في هذا المقام ألا أن أقدم شكري وامتناني الى أساتذ تي 
الكرام: الدكتور محمد نمم لما شملني به من الرماية والصطف » والدكتور 
المسان عائن لما كم به من ملا حظات قيمة غي تصوري للبحث » وال د كتتسور 
خلبل جاري الدي م يترخروبها في تقد يم التوجيه والارشاد كما أنني دين 
له في الاطلاع على كثير من المواقف النقدية» وأتوجه بالشكر الىأساتذتي 
اكراء .سن لنب علي افش العلم والثقافة ٠‏ 
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الباب الأول 
الآمدي والقسرن السرابسع الهجسري 


الاب الأول 
الآمتفاف والقسن التراسم البق 


٠١‏ ثقافةالقرن الرابع الهجري 

ورث اللمجتمع العبّاسي في القرن الرابع الهسجري تراثا حضاريا 
ضخماء ساهم القرئان الثاني والثالث في تكوينه وتنشثته وبلورته » فكان تام 
النضي يانعا وجاهزا للقطاف٠‏ وقد امتزجت فيه الحضارة اليونائيسة 
والفارسية والبنديةه وكل هذه النقول كانت قد اتصهرت مع معارف العسرب 
ومعللم حضارتهم ٠‏ وقد أثبتت الحضارة الاسلامية قايليتها على التطسسسور 
بتقبلها. تلك الحضارات ٠‏ وبلغت أعلى درجات السمو الفكري والحضاري في 
القرن الرابع الهجريه ولاغرو فقد كان القرنان الثاني والثالث عصر اقتباس 
وترجمة بدأت أسسسها بشكل علمي منلم يوم أربس الخليفة المأمون قواعد بيت 
الحكمة في بغداده أما القرن الرابع فكان عصر تمثّل وابتسكار ٠‏ 

ان مجتيع القرن الثالث الهجري كان قد بلغ درجة عالية مسن 
الترف والتأنق في ألوان اللباس والطعام وشتى مظاهر الحياةء كانت فيه 
يغداد معرضا وسوقا رائجة تجبى اليبا منتوجات العالم القديم» ويلتقي 
يها التجار والوافدون وأهل العلم من كل بلد ٠‏ وكان أهل بغداد ينفردون ' 
في التمتع بخيرات الامارات الأخرى على كثرتها ٠‏ وفي هذا المجتمع المسترف 

١ 


الذي ضمٌ بين دثّتيه مثات الألوف من المدقعين» برز التناقض الاقتصادي 
والاجتماعي ء وظهرت الحركات الثورية كالقرمطية والزنجية والتي كشفت ؤس 
وشقا" الآخرين وأثرت ولا شك في الأدب والفلسفة والتاريخ ٠‏ وما أن أطصل 
القرن الرابع الهبجري حتى كان الكيان السياسي قد دب فيه الضعفه وأخذ 
الأمرا" الأجائب يتسلطون على مقاليد الأمور ه وانفصلت الامارات البعيدة عن 
جسم الدولة ‏ حتى لم يبق للخلافة المركزية في عبد امرة الأمرا" سلطان الآ 
على بغداد وتنواحيها ٠‏ 
وكأن الانقسام السياسي والتد هور الافتصادي ني القرن الراببع 

الهجري كان نعمةعلى العلم والأدبه فنجد الامارات المستقلة تتنافس فسي 
اجتذاب الأدبا" والعلما* والاغداق عليهم ٠‏ ونجد العسلى والفنون والآ د اب 
تواصل مسيرتها التي بيدأت في القرئين الثاني والثالشه ودخلت الفلسفة فيكل 
علم فق 6 كسان ائناة عدون أسالين لخاطتةةء وألنم بعض التقاد النقسد 
الأنكي يندا بتو ده بهاء وام ب نتوين تسرب الآرا" الفلسفية 
اليه٠‏ وهذا دليل على الرقي القكري الذي بلغه هذا العصر وان اعتسير 
المحافظون ذ لك مروقا وتعقيد! مجانبا للذوق العربي الأصيل ٠‏ ان الذين لم 
يكن في استطاعتهم ادراك التطور البسائل الذي أصاب المجتمع الاسلاسي في 
القرن الرايع هم وحد هم الذين لم يفهموا تطلّعات أبي تمام الى التجد يد١وي‏ 
خضم ذ لك الطفيان العلس والفلسفي الذي كان يعم نواحي الحياة كلها بزغ نجم 
الناقد الآمدي الذي تأثر ولا شك بتيارات عصره المتلاطمة ٠‏ 


5ء ثقافة الآمسدي 
تتلمذ الآمدي على أئمة اللغة والنحو والأخبار وهم الذين 

انتبت اليهم جهود أهل العربية قبلهمه وجلسوا مجالسهم في حلقسات 
العلم والتدريس» وقد كان للآمدي من طول الصحبة ومواتاة الظروف وتقادم 
الممر ما يمكن مع القول أنه حرى ما عند هؤلاء الاساتذةالأعلام من على 
العربيمة وادابها ٠‏ وقد نوه القفطي بهذهالثقافة اذ قال "اتسعفيالآداب 
ملز الينناء. وانعيك رايد ليلس القع والأنذيار دفي الور عبراب الب الي أ 

أما أتساع الآمدي في الآداب وبصره بالشعر قديمه ومحدثه الى 
جائب طول باعه في النثر فلا أدل عليها من بؤلفاته التي وصلتالينا٠‏ 
فكتابه "المؤتلف والمختلف" في أسماء الشعرا" ‏ وهو مطبوع س يتضمن عد دا 
لستمائة وخمسة وأربعين شاعرا اختارها الآمدي لأكثر الشعرا" المقلين الذ ين 
يكثر الغلط في أسمائهم ٠‏ وكتاب الموازنة حشد ضحم لكل ما وصل اليه 
القرن الرابع الهجري من ذوق أدبي ونقد وتمرس بالشعر ووقوف على أخبار 
الشعرا" وأحوالمهم ومراتبهمء وآراء أهل العلم وشسيخ اللغة ني 
ذلك ٠‏ 


٠؟48 جه اه ص‎ ٠ انباه الروأة‎ )١( 


- ٠. 


تتلمسذ الآمدي على أئمة اللغة والنحو والأخبار وهم الذين 
انتبت اليبم جهود أهل العربية قبلهم» وجلسوا مجالسهم ني حلمقسات 
الحلم واللتد ريس وقد كان للآمدي من طول الصحبة ومواتاة الظروف وتقسادم 
العبر ما يمكن معه القول أنه حوى ما عند هؤلاء الاساتذة الأعلام, من علوم 
العربيية وآدايها ٠‏ وقد نوه القفطي بهذ الثقافةانى قال: "أتسعنف يالآداب 
وبرز فيهاء وانتهت رواية الشعر القديم والأخبار الزرفي بعروان 1 

أما اتساع الآمدي في الآداب وبصره بالشعر قديمه ومحدثه الى 

جانب طول باعه في النثر فلا أدل عليها من مؤلفاته التي وصلتاليناه 
فكتابه "اليؤثلف والمختلف" في أسماء الشعرا" ‏ وهو مطبوع ب يتضين عد دا 
لستمائة وخمسة وأربعين شاعرا أختارها الآمدي لأكثر الشعرا* المقلين الذ ين 
يكثر الغلط في أسمائهم ٠‏ وكتاب الموازئة حشد ضكم لكل با وصل اليه 
القرن الرابع الهجرى من ذوق أدبي ونقد وتمرس بالشعر ووقوف على أخبار 
الشعرا” وأحوالمهم ومراتبهسم» وآراء أهل العلم وشسييخ اللغة في 
ذلك ٠‏ 


2 انباه الرواة: بي اه ص 8م؟.‎ )١( 
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وفيما يلي محاولة للوقوف عند أنواع الثقافة التي حصلها الامدي 
أو اطلع عليها: 

أ الثقافة الدينية؛ ويظهر تبحر ه في العلى الدينية من كشسسسرة 
استشهاده بآي القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال المفسرين 
والصحابة والفقهاء» بالاضافة الى ثقته بنفسه في تفسيره الجري' لمعاني 
الكثير من الآيات القرآنية التي تعددت وجوه تأويلبا ٠‏ غمن ذلك مناقشته 
للقلب في المعنى في كلام العرب يقول:" فان قيل: فقد جا" القلب فسسي 
القرآن ولا يجوز أن يقال إن ذلك على سبيل السهو ولا الضرورةه لأن كلام 
الله عن وجل يتعالى عن ذلك وهو قوله ١ ٠‏ ان مفاتحه لتنر بالعصبة 
أولي القوة) وانا العصبة تنو' بالمفاتيم: أي تنيض بثقلها ٠‏ وقال الله 
عر وجل: (ثم دنى فتدلى ) وائما هو ند لى غدناء وقالى: (وانّه لح بالخير 
لشديد) أي: وان حبه للخير لشديد ٠‏ ولبذا أشباه كثيرة في القران ٠‏ 
قيل: هذا ليس بقلب وانما هو صحيح مستقيمه وائما أراد الله تعالسى 
اسسه: ما ان مفاتحه لتنوئ بالعصبة أي تميلها من ثقلهباء وذكر ذلك الفراء 
وغيره » وقالوا؛ انما المعنى لتني* العصبة ٠‏ وقوله ؛ ( وأنه لحب الخسسير 
ديد قيل:المعنى انه لحب اليال لشديد» والشدة: اليخل» يقسال: 


رَفْعْل لسدية ويته ةن أ عسل يرست احنة بيه التحسال 


100 
لبذييل متشد 0 


908 الآمدي لبعض وجوه التفسير مع التردد في الجسسنم 
قوله في الآية اكريمة ( لتركين طبقا عن طيق) أي: حالا بعد حال» ولسسم 
يرد تساويهما في تمثيل المعنى » وائما أراد عر وجسل ‏ وهو أعلم ‏ تساوبيسا 
فيكم وتخبيرهما اياكم بمرورهما 77 وني قول الله عزْ وجل (فأما الذيسن 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم) يقول الآمدي: كأنه أراد: فيقال لهسم 
أكفرتم بعد عا" 

ومن استشهاد الآمدي بالأحاديث النبوية الشريفة قوله في 
التعليق على بيت أبي تمامه 

هن البجاري أيا بجسير أهدى لها الأبيس الغويير 
"البجاري: جمع بجرية وهو ما يمر بالانسان من المصائب» من قوله عليه 
السلام: أشكو الى الله عجري ل ومن استشهاده على حسن الجزا* 
ايراده الحديثه قالتابرأة لرسول الله ه يا رسول الله ه نذذرتان بلُغتسني 


٠050١4 ؟٠ال الموازنة جد:ءاء ص:‎ )١( 
٠؟ال١ (؟1) نفس المصدره ص:‎ 

(؟) نفس المصدره ص: 5م8١٠‏ 

(؟ع) الوازئنةه ج:آه صه ٠05719‏ 


١ 


ناقتي هذه اليك أن أنحرهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لبئس ما 0-0 الى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة المبثوثة 
في كتاي "الموازنة" و"المؤلف والتوتلق" + 

ومن استشهاد» بأقوال الفقهاء ما جاء في تعليقه على بيت البحتيي 

تشق عليه الريم كل عشسية جيوبالغسام بين بكر وأيسم 

يقول الآمدي: "غلط لأنه ظن أن الأيم هي الثيّبه وقد غلط في مثله أبو 
تمام ٠٠٠‏ وسها أيضا فيه بعض عبار المفقبء؟'. وقال في موضع آخر ؛ " وقد 
غلط في الأيم بعض كبار الفقباء فجعلها مكان الثيبه وذلك لحديث روي عن 
النبي صلى الله عليه وسل فانه لحقه السهو في تأويله فجمله على غسسير 
معنا وقد بين القاضي الجرجاني أن الفقيه المقصود هو الامام الشافي 


رضي الله كك 


سب الثقافة الفلسفية: لم يكن الآمدي كما يوقو تت يعودل اكثين من 
الثقافات المترجمة في عصره ه والتي كانت قد أخذت طريقها الى مختلف ألوان 
الثقافةه وكتب الجاحظ وابن قتيبة وأبي حيّان التوحيدي تزخر بحشد ضخم من 
)١(‏ الموازئتنةه جهةأه صء ٠41١82‏ 
(؟) نفس المصدره ص: "ه9. 


()) الوساطة وسو عل 


؟ 

هذه الثقافات٠‏ ولم يفت الآمدي نفسه أن يدل على معرفته بالنقد القائم على 
فلسفة أرسطو قال: ذكرت الأوائل أن كل محدث مصنوع يحتاج الى أربعسة 
أشياه: "ملة ميولاتية وي الأصلء ولة صوريةة وعلة فاعلقة دجلة تامية أ بل 
لا نستطيع أن ندفععن الآمدي تأثره بالفلسفة سوا" أكان ذ لك في آرائه أم في 
طرق تأليفه ومناقشاته ٠‏ ولكن هل كان من أثر لهذ ه الفلسفات في نقد الآمدي 
وذوته الأدبي؟ 

لقد كان لأرسطو مكانة عظيمة عند العربه وكان الجاحظ يسميه أبا 
المنطق ويرجع اليه »ثيرا ف يكتبه ٠‏ ولكن الذي نستبعد ه أن تكون آثار أرسطو 
الأدبية قد تركت أي أثر في تطور تحليل|لابداع الشعري عند العرب٠‏ ان قسراء 
أرسطو وشرّاحه كانوا جميعا تقربيا كما يقول المستشرق كراتشكوفسكي - مسن 
الفلاسفة أو المتبحرين بالعلى الطبيعية ٠أما‏ الباحئون في نظرية الأدب وتاريخه 
وهمدائا اللفويون في أضيق معاني هذه الكلمة فقد كانوا يتحاشون الخوض في 
ذلك ٠واذا‏ سرنا شوطا أبعد في تتبع تاريخ بد يع ارسطو عند الصرب وجد نا 
شارحين شهيرينله هما أبن سينا وابن رشد٠‏ ومن المشكوك فيه أن يكون هذا 
الأخير قد فهم فهما صحيحا بد يع أرسطو ٠‏ نفي نقله الطليق لهذا البديع 
عرّف التراجيديا بأنها ف المديحم.ء والكوميديا فس التقريع. 
على هذا الأساس تصببم القب اسهد العربييسة تراجيسد يسات 


٠54٠ الموازنةء جه اه ص؟‎ )١( 


لل 
والهجا' كوءيسديا ٠‏ 


فاذا كان حتى الفلاسفة ‏ كما يقول كراتشكوفسكي ‏ قد فهموا بد يع 
أرسطو هذا الفهم فلا عجب أن رأينا الباحئين في نظرية الأدب ينفرون في 
كثير من الأحيان من البديع اليوناني ٠‏ فهذا الجاحظ مثلا يأتي على ذكسر 
منطق أرسطو أحيانا ولكن بشي* من السخرية خفية فهو يقول: " ألا ترى أن 
كتاب المنطق الذي قد وسم بهذا الاسم لو قرأته على جميع خطباء الأمصار 
وبلغاء العرب لا فهموا أعترةأ! ويعيب ابن قتيبة الد ينوري في مقدمة كتابه 
"أدب الكاتب" على الأدباء الذين ينصرفون الى دراسة المنطق والفلسفة ويرى 
أن العلى العربية قائمة بنفسها مستغنية عما سواهاء وأنها الجوهر » والجوهر 
قاىم 0000 ويأتي أبو حيان بمناقشة طريفة لأبي سعيد السيراني 
وأبي بشر متى بن يونس وغيره من المناطقة يبيّن فيها أبو سعيد أن الآ د اب 
عند كل أمة مستغنية عمًا سواها من الأم» وأن العلى العربية ثائمة بنفسهسا 
غير مفتقرة الى خَيرَهَا وأن الشاطقة آعيا الناس في الفصاحة العربية وأصوليا. 
ويسفر الآمدي من ادخال الفلسفة في الشعر فيقول: قد جئت بكبة وفقسقة 
ونان لظيقة حسةة عاق عقت دعوياك مكيبا أ سينا ك فللشوناة :ركنن ليا 
لي ا 


الشيرا نض 1ل صة 1 8 
(؟) أدب اكاتب و٠ءص: ٠.4‏ 


)2 الامتاع والمؤانسة» جه أه ص؛: 1١9‏ ل بعد هأ ٠‏ 


1 


نسميك شاعراه ولا ندعوك 0 ويذ هسب ابن الأثير أبعد من ذ لك فيتحدث 
عن ابن سينا بسخرية لاذعة يقول: "فان اذعيت أن هؤلا* تعلموا ذلك من كتب 
صلياء اليونان قلت لك في الجواب هذا باطل بي أناء فاني لم أعلم شيئا مما 
ذكره حكما* اليونان ولا عرفته ٠٠٠‏ ولقد فاوضني بعض المتفلسفين في هذا 
وانساق الكلام الى شي* ذكر لأبي علي بن سينا في الخطابة والشعر وذكسر 
ضربا من ضروب الشمر اليوناني يسمى اللافوذ يا وقام فأحضر كتاب الشفاء لأبي 
علي ووقفني على ما ذكره فلما وقفتعليه استجهلته فانه طول فيه وصسرض 
كأنه يخاطب بعض اليونان وكل الذي ذكره لغو لا يستفيد به صاحب 
اكلام العربي ا 

ما دام الأم ركذ لك فانه من الصعب - كما يقول كرا تشكرة 5 
ايجاد آثار للنفوذ اليونائي في نشر' البديم والتحليل الأد بيه فقد ولسدت 
هذه في بيئة تختلفعن بيئة اليونان كل الاختلافه نشأت في أوساط اللغويين 
العربالذين لم يستندوا في أبحائهم الى نظرية أجنبية بل الى استقصاء 
تفشين اه ٠١‏ والفرق راو يتن مو فطق حجن الاك ف طرفي الأ دعا 
فعل قدامة بن جعفر في "نقد الشعر" والذي جمد فيه الطبع المربي فسي 


٠4٠١ الموازنةه جة:ءأه ص‎ )١( 
.اإ'؟٠١ ض+‎ »١ المثل السائر » ا‎ 5) 


5 
تفسيمات منطقية وترقيمات نافلة فأكثر الحرٌ وأخطأ المفصل» وبين نظرة الآمدي 
الأدبية التي تقني مان" فب منيق اللياقم (الخرب وتقسيدهم وراميهم في) لقول + 
ان السبب الأول في اشاحة الأدبا* واللخويبن عن كتاب "نقند 
الشعر" كنا يقول المستشرق كرا تشكوفسكي ‏ هو نفور الاوساط الأدبية سن 
كل بناء نظري نشأ بتأثير فلسفة غريبة عنهم ومنطق ليس منهم ٠‏ ان كتاب قدامة 
كما يقول يترك ني النفس شعررا بأنه غريب عن العرب بعض الشي* اذا 

قورن بطؤلفات ابن المعتز تاياي" ونعلٌ في المثال التالي ما يوضم الفرق 

بين نظرتي أصل الفلسفة كقدامة بن جعفر وأهل اللغة كالآمدي ٠‏ 

ان قدامة في تعريفه لفن المدح عند العرب يذ هبالى أن المدح 
بالحسن والجمال والذم بالقبح والدمامة ليس بمدح ولا ذم على الحقيقةء 
ويفطن"” كل دمن يموحد ميلة | ويلا وك عليه الأبنى وهنا ب) 
الجلال والبها* والهيبة ٠ ٠٠‏ فانه وأجب في مدح الخلفاء والملوك والعظيا" » 

لأنه من الا* وصاف التي تخصهمء ويحسن موقع ذكرها عند عمء وكذلك جمال 

الوه نوه ها بحت المدت باه فاق الونة العمل يزيد ف الجحسة )ا 
ويتيمن به العرب لأنه يدل على البفال لسر كنا آن قم الووسجدية 


٠6 دراسات في تاريخ الأد بالعربي» صده‎ )١( 
٠١١1 (؟) نقد الشعره ص:+؟‎ 


١١ 


والدحاءة يسقط البيبة ويدل على النصال المذ مومة» وث لك ما تكرهه العرب»ه 


5 . : 1( 
وتتشا'م به » لان أول ما تلقاه من الانسان وتعأينه وجحهه . 


الثقافة اللغوية ٠‏ وأعني بها احاطته التامة بمد لولات العربية 
من ألفاظ ومعان» وأساليب العرب في التعبير » وعاداتهم في القولء مع 
حس لغوي مرهفه وفطئة حاد ة» وكتاب الموا زنة يزخر بالأمثلة | لكثيرة السستي 
تشهد على ذ لك ٠‏ 

٠ ففي بيت أبي تمام في وصف الفرس‎ ٠ مدلولات الألفاظ‎ )١ 

ما مقرب ني يختال في أشطانه ملآن من صلف به وتلهوق 
يقول الآمدي: "ملان من صلف به " يريد التيه والكبره وهذا مذ هب العاسة 
في هذه اللفظةء نأما العرب نائها لا تستعملها على هذا المعنى وائسا 
تقول: قد صلفت المرأةعند زوجها اذا لم تحظ عنده» ٠٠٠‏ والصلفالذى 
لا خير عنسد ه 0 نض النتلف إن كلامب يمان هذا ذم أبو تمسسام 
الوك اجام ا وهذا يدل على نهم د قيق لأصل اللفظة 
ومد لولا تهأ ٠‏ 


)١(‏ البوازنسةء :اه ص: 19؟. 
(؟) الموازنة» ي: اءص+ 1596 والمفرداتكما ورددت في "الموازنة " هي : 
المقرب: الفرسء» التلبوق - التملق » الاشطان : الأرسان ٠‏ 


١ ؟‎ 


؟) أساليبالعرب في القول؛ وللآمدي إلمام تام بد قائق الحياة 
العربية» وضهم عميق لنفسيات القوم ومراميهم ‏ في القول ٠‏ تأمل مناقشته ليذ هب 
العرب في الوقوف على الأطلال ومقاصد هم من ذلك مع حشد الشواهد الأدبية 
وبراعة التعليل ٠‏ يقول؛ "العرب لا تقصد الديار للوقوف عليهاء وائما تجتاز 
بهاء فان كانت واقعة على سنن طريقهم قال الذى له أرب في الوقوف لصاحيه 
أو أصحابه : قف . وقفاء وقفوا ٠‏ وان لم تكن على سئن الطريق قال؛ عوجساه 
فرعا ربوا زا« كانقال امو الى 
عوجا على الطلل المحيل لعلّنا نبكي الدياركما بكى ابن حذام 

واذا عروا كان التعريع أشق على الركب والركاب من الوقوفه لأن لها في 
الوقوف حيث انتبت راحةء والتعريع فيه زيادة في تعبها وكلالها وان قلت 
المسافة ٠٠ ٠‏ وهذه طريقة القى في الوقوف على الديار ولهم فيها منالاشعار 
ما هو أشهر وأكثر من أن أحتاج الى ذكره» وتلك سبيل سائر المحد كين /!! 
ويدافع الآمدي عن مذ هب الوقوف على الأطلال والتسلم عليهاء وهو يبن أن 
العرب انما تفعل ذلك اذا اجتازوا الأطلال أو عند مشارفتهم لهاء ولا تفعل 
ذلك قنك لآن المحيوب ان كان نيا موجود] ققصه رباع ومراطته. التي حو 
قاطنها أولى وأجدى كما يقول الآمدي وان كان ميتافالالمام بناحيسة الأرض 


0 
التي فيها حفرته أولى وأحرى ٠‏ 


٠4١١01-05 الموازنةه جى: ١ه ص:‎ )١( 
٠041١15 (؟) نفس المصدره ص0‎ 


١ 
ورف الآمدائ بالقشر كان لآ يد عنيا من» من اسيائة سوه‎ 
في ذلك المعاني والألفاظ ومد لولاتهاء وأحوال الشعراء وأزماتهم وأقدارهم‎ 
وآراء 50-5 بل انه نفسه كان شاعراه كثير الشعر ه حسن الطبع ه‎ 


)01 
عديف الصنعة» مشتهرا باللفروا تح 6م يقول يا ويقول! لقفطي : " ولسه 
5 


5 )0غ ا 
مقظعيات صغيرة ه لا تصور الآمدي الشاعر ٠‏ 


وأما في موضوع النثر فله من اشتغاله بالكتابة والتقلب في مناصبها 

وتسميته بالكاتب ما يشهد على طول باعه فيه » وكتاب "الموازئة" يعد برهانا 
ماثلا على فصاحة عبارته ومتانة أسلوبه مع وضوح الدلالة وتصوع المعنى »© 
وكتبه مثل كتب الجاحظ تعلّم العقل أولا الحم د لاحظ ذلك 
بن النديم فقال: "كان يتعاطى مذ هب الباحظ فيما يعمله من الكتب” - 5 

أما ثقافة الآمدي النحوية فلست في حاجة ألى البرمان على غنا ها 
رصمقها وهو الأديب النحويه لديل أكمة ا نسو في القرن الرايع| لبجري ٠‏ وقد 


)01 الادبا"هء جءمه ص: لم٠‏ 

لق انبا» الرواءٌ م6ح: آه ص ه524 

(؟) وردت هذه المقطعات ني : مع+ الأدبا"ء جه ١ن‏ ص: ٠"‏ ان 
الادباءه حدطمءص١:1هه‏ ١1ه‏ ثم انهاه الرواة» جه أوص: ه24 5ه 144 

(؟) هذهاليلة لابن العميد:؛ أنظر : التعالبي» يتيمةالدهره :9ه 
ص : ”7م وانظر : معاهد التنصيصسه ج: ١ه‏ ص: آلا ١ا.‏ 

(5) الفبرسته ص: هه١.٠‏ 


١5 


تيتزت معالجة الآمدي للنواحي النحوية في الموازنة ‏ بما يلي » 
)١(‏ تخريح جميعالوجوه المحتملة ومناقشتها وأقامة البرا هين على 
صحتها أو نفيبا بما لا يترك قولا لمستزيد ٠‏ 
(؟) التقريبالى الأذهان» والتبسيط في العرضوالشرم مح 
الأمثلة القريبة الواضدة المستمدة من كلام المخاطية العادي ٠‏ 
(؟) التمسك بالمبادى* النحويةالعامةه وانكار الشوارد النحويةه 
أو قياس الأصول اللغوية على أصول مثلها ٠‏ 
ومن الامثلة التي توضم ما نذ هب اليه في طريقة تناول الآمدي 
لنسائل التدوية مناقشته لمهئىق "هل" في بيت أبي م 
رضيت وهل أرضى اذا كان مسخطي من الأمرما فيه رضا من له الأمر 
وكأن الآمدي لم يشعر بالارتياح الى استيفاك معائي "هل" في 
هذه الدناقشة الضافية نألف في ذلك كتابا 00 وأن كان قد أشسيم 
القول في تخر يجح معائي "هل " فان ذلك لم يكن خارجا عن طبعه في تناول 
المسائل النحوية» فهو يتناول معاني "دون" ويحشد في الاستشهاد علسس 


صحة معانيها من القرآن الكريم والشعر والأمثال وكلام الناس ما ينتزع معسه 
قرف 
الاقرار لطول باعه ني هذا الميدان٠‏ 


٠5١١ الموازنة» بى: ١ه ص:‎ )١( 
٠ نفسالمصدرهءص؛: ه١٠١5 وهذا الكتاب لم يصل الينا  معالاسف‎ )١( 
٠.١ شلا‎ _ ١ (؟) أنكثر: نفس الرتيد ره ص: ثلا‎ 


١ 6 


وتكاد استطرادات الآمدي النحوية المبتوثة في كتاب "الموازئة " 
تشّل حتابا اذ! با لحت لافنا البعضء وقد تناول في هل ذه 
الاستطرادات أهم الموضوعات المتموية؟ لقي يُذخل نيبا الا فكال عن مقبل: 
اناد ومطاوعة الفعل ال والأضداد في النضةة واسم 
الفاعل بلسي 

د الثقافةالنقدية: يبدو أن الآمدي لم يدع كتابا في النقسسد 
الأدبي أو في الشعر والشمراء دون أن يقرأه أو يرد عليه ٠‏ وقد تأثر 
بكثير من النقاد الذين سبقوهه وكثيرا ما كان ينقل عن كتبهم أو يناقشآراهم 
النقدية في مواضع كثيرة من كتاب الموازنة» نذكر من هؤلا” : 

)١‏ أبن سلام الجمحي (ت ؟8؟ ه) وكتابه "الطبقات": 

بنقل الآمدي هن ابن سلا في كتاب "الطبقات" بشي* من 
الاحترام والتقدير ١‏ فغي سياق حد يثه عن كتير بن عبد الرحمن يقول:"وهذا 
ابن سلام الجمحي ذكره في كتاب "الطبقات" في الطبقة الثائية من شسعراء 
الاسلك أ" 
)١(‏ أنظرالموازنةه جء ١ه‏ ص: 0111158 
(؟١)‏ نفس المصدره ص:لمهاء 
(“) نفسالمصدرهء ص: 8 ؟59ه والموازنة نى: اه ص: ه". 


)0ع( الموازنة» ى: ادص: ٠5١6‏ 
80 نفس لبد رمن 1 1 


امل 


؟) السماحظ (ت ه525 هأئ: 
والذي لا شك فيه أن الآمدي قد قرأ كتبالجاحظ وتأثئر 


8 )01 
بها ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى أنتهاج الامدي مذ هب الجاحظ في التأليف » 


؟) أبن قتيبة (١050؟‏ صاء: 
لم يطلع الآمدي على كتب ابن فتيبة فحسب بل كان يروي كتبه 
في الناس نقلا عن ابنه أبي 0 
؟) ابنالمعتر (ت 598١‏ ص): 
ويبدو تأثر الامدي بابن المعتز وكتابيه "البديم"و"سرقات 
الشعراء " ٠‏ وهو ينقل آرا' ابن المعتزيروح الشقة والاحترام ٠‏ ففي بيست 
للبحتري يقول: ”ذكره عبد الله بن المعتز وقد علمتم فضله وعلمه بالشصر 
لو باجنا القغارو لعن اانتتويي. فى لاز الذي نيف "الل لبقتي ٠‏ وني 
موضع آخر يقول الآمدي: "وقد ذكر أبوالعباس عبد الله بن المعتز فس 


: ش الكق 
كتأ بسسه المؤلف ني سرقات الشعرا* ومعا نيهم ٠‏ 1 


٠ أتظر: ص *١ء هامش رقم 5 من هذا البحث‎ )١( 
(؟) انظر » معجم الاديا* 00 ل كل اشاناك‎ 
51١ )ع الموازنةه ده ١ه ص:‎ 

(؟) نفس المصدره ص+5م2ر؟ ٠‏ 


١ 7‏ 
ه) قداصة بن جعفر ركتاب "نقد الشعر ": 
وقد ألف الآمدي كتابا في تبيين غلط قدامة في هذا الكتابه 
كما ألف كتابا في الرّد على ابن طباطبا العلوي وكتابه "عيارالشعر"» 
وسنعرض بالبحث لهذين الكتابين فيما بعد ٠‏ 
)1١‏ شيوع اللغفة: 
والآمدي كثير الأخدذ عن شيوخه في الآراء النقدية» وكتيرا 
ما يكتفي بنعتهم بذك ركلمة الشيوخ ٠‏ ففي تفسير بيت لأبي تمام يقسول 
الآمديء " كذا فسره الشيخ بعد أن جرى في البيت خورض يل وهذ! 
على سييل التشال لا النصره 


٠6+ الموازئسة ه بى: 5ه ص:‎ )١( 


0 1 وس 
التي يقول عنها ياقوت المتوفى سنة 711 هه "وهي اعم . مدن ديار يكرء 
وأحلها قدراء وأشهرها ذكرا 7 فقةو أن'نداينة: "أيق:" هذ كاتحنت 
وسطا علميا راقيا حقى نسب اليهاخلق كثير من أهل العلم في كل فل" ولا 
تحذ ثنا المصا در بشي* عن أسرة الآمديه أوعن صلة لها بآمدء غير أن ولادة 
أبي القاسم في البصرة تكد أن أحد آبائه هاجر من امده بحيث يعد أبو 
القاسم كما سيأتي ‏ بصريا في ولادته ونشأته » وأن النسبة التي لحقتسه 
اتنا من الى عرفت يها أسردة-- 

بسب أسمة ونسيه وكنيته ٠‏ هو؛ الحسيين بن بشر بن يحيى 6 أبو القاسم 
ال وقد اتفقت جميع التراجم ‏ بلا استثناء .على اسمه ءا م 
عن الخوانساري ( المتوفى سئة 5 هامن أن ايا لا أراه 


))١(‏ يا قوت معمم البلدان ساح : ١ن‏ ص: 51 ننى القفطي أنياه السرواة 
ى: اهن ص: ٠.5282‏ 


اقل معمم البلدانه : آأه ص: ؟ هه 
في 00 لك سريات ديه 


(ه) ل ص 5١؟٠‏ 


ج ا رامل حيا تسنه. : 

)١‏ المرحلة اليصرية الأولى : عدّته كتب التراجم "من أمصل 
النس "2 اننا ولد ٠‏ قال ياقوت في خبر رفع اسناده الى أبي القامسم 
التنرخي عن أبيه أبي علي الدحمّن أن مولد أبي القاسم الحسن بن بشر 
الامدي با لبصرة ' وذكر امققطي أن نشأته كانت بها أيضا ١‏ ولم تسويحاث 
المصادر بشي“ عن حياة الآمدي في هذه المرحلة ‏ شبأنه في ذلك شسأن 
الكثير من الشخصيات التي تلقى عليها الأضوا" بعد الشهرة والنبوغ ٠‏ 

؟) المرحلةالبخدادية ٠‏ يقول عنه ياقوته " قدم بغداد يحمل 
عن الأخفش والحاءضوالزجاج وابن دريد وغيرهم اللغة والتحوا؟؟ ويقول 
القفطي: "قدم بغداد وأخذ عن الحسن بن علي بن سليمان الأخفش وأبسي 
اسحاق الزجاج » وأبي بكر بن دريد» وأبي بكر بن السراج اللغة والأخباا. 
وأضاف السيوطي الى هلا" الشيخ ا 

فمتى كانت رحلة الآمدي الى بغداد ؟ وك كان عمره حينذاك؟ وما 


هي أسباب هذه الرحلة ؟ 


)١(‏ الفهرسست»ه ص:2 ١٠5‏ معمم الاديا" ي مه ص8 لاه انبا الرواة جح : اء 
ص: 21544 


01 الادبا" ه جا: مه ص:1لم٠‏ 
0 انباه الرواةٌ » عة: أهاص: لالملاء 
)40 الادبا*ه جه لهم و صء 1لى. 

(ه) انياه الرواة 6 جه ١ه‏ ص هلم ؟ ٠,‏ 

)1 بشية البساة هن" صلم ١؟ ٠‏ 


00( 
يعين أن الآمدي وجد في بغداد ني هذا العام نفسهء أو قبيل هذا 
العام ٠‏ يعلى أية حال فان هجرته الى بغداد تكون قد تمت قبل وفاة أبي 


وليس من السهل أيضا تحد يد سنه يى ترك البصرة مهاجرا السى 
بغداده ولكن صحبته للمشايخ ل أن اسحاق الزجاج المتوفى سسنة 


 )15(‏ (8) (ع), 
٠*ه‏ وطبقته ه» وسماعه كتاب القوافي على "نفطويه " سنة *1؟ هاه أى 


عدا اد يزيد على ثما ني نسواخ من جوته قد يجعل الباحث نفترض أنه 

كان حينكا فق سى النضي ٠‏ وبعد أربع ا هذا التاريخ بدأ يتحسه 
(ه) 5 

نحو دراسة هران تمام والبحترىه ففي العام المذكور يكون الآمدي قد 


ول مريلة] لبت جمد يري الطنا الخ نادي 


1 الخطيب البفدادي تاريخ بخداد_احى: 8 ص4 01١‏ أبسسسن 
الأتباري ا َه ص: 11 ٠١‏ 

.٠٠:ص الفبرسته‎ )١( 

("ا) أنياه الرواة ه ص: 0مم؟.٠‏ 

لفق معجم الأدبا*» جح : م وا صض: هلا. 

)6( أنظر : ألموازنةه جح : أن صء: 5 م٠‏ 


5١ 

غير أنه أثناء اقامة الآمدي في بغداد لم يقتصر على طلب العلمه 
وربما قدّرنا أن حاجته المادية قد ألبأته الى التكسب فعمل كاتبا عند أبسي 
تعفر كارو يق ممية: الف يوكيفة أعيد: بن هلال شانعي مان بسشترة 
المقتدر بالله ووزارته » ولغيره من بعده كما يقول ايت أما أبو جعفسر 
المذكور فكان من أهل عمأن ثم اتخذ بغداد داراقامة٠‏ يقول فيه الخطيسب 
البغدادي: "ساد بعمأن ني حداثة سنه ثم خرح منها فلي العلما" بمكة 
والكوفة والبصرة ٠‏ ورحل الى مد ينة السلام سنة خمس وثلاثمائة» فعلت منزلتسه 
عند السلطان وارتفح قدره وانتشرت بكارمه وعطاياه » وانتابه الشعراء مسن 
كل موضح وامتد حوه وأكترواه وأجزل صلاتهم» وأنفق أمواله في بر العلمساء 
والافضال عليهم» وفي صلات الأشرف من الطالبيين والعباسيين غيرهسسمه 
واقتناء الكتب المنسوبة» وكان مبرزا في العلم باللغة والشعر والتحو ومعاني 
القرآن والكلام» وكانت داره مجمعا لأهل الحلم في كل فن الى أن توفي سنة 

عن ودلاتنن وتلاضاة أ 
من التق الآمددي بأن جغقرالفي؟ أن آبا عفر هذا قد سر 
بالبصرة ودخل بغداد كما تقدّم ‏ سنة 500 هه وفي هذا العام نفسهكان 


1848صءا١ وانظر : أنباه الرواة ى:‎ ٠ه‎ ١ معي الأدياةعى: خدءص:‎ ١) 
(؟) تاريخ يغداد اي: ؟6١اهءص "5ه وانظر : ابن الجوزي . المنتظمه‎ 


:2 أن ص: 1 ٠.156‏ 


؟ 


الآمدي ببغداده فهل يصّ أن يفترض الدارس هأن الرجلين التقيا في 
البصرة» وأنهما اصطحبا في رحلتهما الى بغداده وأن مفارقة الآسمدي 
للبصرة انما كانت باقتراح من الضبي وتشجيعهء أو أن مجاس أبي جعفر 
الذي كان"مجمعا لأهل العام " هو الذي عرف الآمدي الى الضبيء فليا 
رأق نهدا جسن عله ركان الآمددي كت ترطا يننا من تخطوظط الأرافل » 
وخطه كما يقول القفطي أقرب خط الى الصحة وكتب اال السكوينه 
كاتبا عنده ؟ وبذ لك يكون الآمدي قد استطاع أن يججمح بين عمله في خدمة 
أبي جعفرء وبين حضور مجالس العلم والعلياء في دار السلام خصوصا وأن 
أبا جعفر كان ينفق أمواله في بر العلماء والافضال عليهم ؟ 

أيا كان الأمرء فلا تعارض أن يقال: ان الآمدي كان يطلبالملم 
وهو موظف عند الضبي» أو أنه طلب العلم أولا ثم وجد الوظيفة الصالحة 
التي مّمنته خلالها من الاستمرار في الدرس والتحصيلء وربما في الانصراف 
الى التأليف ٠‏ 

ولنمد الى عبارة ياقوت مرة أخرى؛ "وكان يكتب بمدينة السلام لأبسي 
جعفر نارون بن مدنف الفين كليقة اعد ين قلال عايب عمان يحضرة 


لق 
المقتدر بالله ووزارته » ولغيره من بعد» ". 


)١(‏ انباه الرواة هج :١ه‏ ص:.5245؟1. 
(؟) انظر صفحة ١1ه‏ هامش رقم ١‏ من هذا البحث ٠‏ 


5 

أن ضذه العبارة تثيرعدد! من التساؤولات» فمن المعلى أنالمقتدر 
قتل ب نماذا كانتعلاقة الضبي بالمقتدر؟ أن الكتب التاريخية 
التي تتحدث عن الوزراء المتماقبين فيعصر ذ لك الخليفة أشا رتالى أن أحمد 
بن لال فاضي ها و ان أن عدا واه البصرة وباء" اكرنة تو روزارة نين 
الحسن بن الفرات للخليفة المقعد أ وذكرابن الجوزي أنه في سنة 5٠8‏ ها ٠‏ 
ورذ كان فشي هذا جليلة موا سه طلال ماعو فا ف مي 
المصاد رلا تشير الى أن ارون بن محمد الضبي كان وزيراه وكذا لك فسان 
النطيب البغدادي لم يذكر أن الضبّي كان وزيرا وكل ما ذكره أن الرجيل 
"ارتفعت منزلته عند السلطان وارتفع قدره ٠"‏ ثم ما معنى قول ياقسسوت 
لغيه بوايعق 2 "8 :فلل تم وآى الأمدى تب النكير الضتى قل وقاةالأخييزه 
وهي فيما يقول الخطيب >“انت سنة ه ؟ 'أهه أوأن الآمدي ترك الكتابة الضبي بعد 
سنوات من اللخلامة م لأمنما تخلى عن ١آتابة‏ له وكتب لغيره ؟ أن تقريسر 
ذلك كان يفيد نا فيالتعرف الى التارين الذي غادر يه بغداد عائد! الى موطنسه 
الأول ٠‏ أما والعبارة على هذا الغموض فلا يستنتج منها الا أن الآمدي لم يغيّر 
حرفته أي الكتابة» وان تخيّر الشخص الذي كان يعمل من أجله ٠‏ 
)١(‏ اين كثير» البداية والنهاية» جا اء ص ٠017-٠‏ 


0 3 د امن في تاريخ الوزراءء صن ٠١55١514‏ 
لمنتظم ه جاه ص ٠١١586‏ 


54 


ثم ما هي طبيعة هذه الكتابة؟ أعني هل يصمح أن يطلق عليها 
اسم كتابة د يوانية رسمية أو أنها تعني نس الكتب ؟ ان عدم وضوح الصلة 
بين الضبي والحياة السياسية في بخداد يجعلني أرجح الثانية وخاصة اذا 
تذترنا أن الضبي كان معروفا باقتناه الكتب المنسوبة» ركان الآمدي ماهسرا 
فى التعا دكا يلول القيلى ١‏ زليه كان الي ورا افيزمة حرطي نانح 
اقتناء الكتب بخطه » كل هذا يؤدي الى القول بأن الآمدي عمل في بغداد 
"ورا قا" ولكنه كان يتميز عن غيرء من الورا قين بالتزامه التوريق لشخص معين » 
وهذ! يشير الى أن رزقه كان مكفولاء وأنه كان يمارس النسم دون أنتضطره 
الظروف للانقطاع عن العمل ٠‏ 

؟) المرحلة البصرية الثانية: رجع الامدي الى البصرة وهناك 

الاي انم اعده اني انمه طلنة يو السو رين اليكى سن 
كان ذ لك ؟ 

ان المصادر لم تشرالى هذين الرجلين» ولعلهما كانا من ذ وي 
الجاه والسلطان في البضرةة ققد ذكر الأمدى أنه نصم أاأسية طلمةيق 
المسري ين الس أن يبرب موجه أبي القاسم البريدي بسبب ماكسان 


)01 انبأه الرواة ه ةج :؛ ١ه‏ صض: 405؟. 
(1) معم م الأدبا' ه جءمء ص:41. 


"6 


بينهما من عداه وتدبّركل واحد منهما على صاحبه في القبض عليه مما مضت 
الأيام حتى قبض البريدي عليه وقعلا 0 وتذكر كتب التاريخ أنه في سنة لاه 
توفي أبوعبد الله البريد ي وانتصب أخوه أبوالحسين انه ء فثار عليه ابن 
أخيه أبوالقاسم عبد الله بن عبد الله البريدي وتولى مكانه بعد أن هصرب 
الأول الى لبد فق كان أ آأنييه ظنسة بن الهس بن الشى ين استار 
أبي الحسين البريدي» وأن أيا القاسم البريدي حين هنم أخاه قضى علس 
خصومه وفيهم 57 طلحة؟ اني أرجح ذلك لأن هذه هي الفرصة 
الوحيدة التي أتيحت لأبي أحمد أن يتبكن من السلطة بحيث يتدبر لأبسي 
القاسم البريدي للقضاء عليه ه وما سوى ذ لك فقد كانت البصرة تحت حك أبي 
عبد الله التروددي راقه أي القاسس وق ننه 28 هوا أن كان سين 
ثورة أبي الحسين البريدي» ثم استيلا* أبي القاسم البريدي على الحكم حتى 
سنة 551 ه حيث حاربه معز الدولة البويبي ونفاه الى بغداده وبقيفيها 


9 
الى حين وفاته سنة 45" هء 


وكتب الآمدي بعد ذلك لقاضي البلد "أبي جعفر ين عبد الواحسد 


الها ش لأ )على الوقوف التي تليها القضاة ويحضر به في مجلس حكيه» ثم لأخيه 


)1( الادبا"ء ءى:لموصه ١٠55”و:٠‏ 

)3 الهمداني ‏ تكطة تاريخ الطبري ص :175 البداية والنهاية ج ص4٠‏ 3 
(؟) الهمداني ءص 5١7‏ وما قبلها ٠‏ 

(6) انظرة ني * السيعاني كتاب الأنساب ‏ ص: خم ه ٠‏ 


لمم 


أبن التعدن ريد بو هبد الواجق» لباتوآ “قئناه' النشره قر الزى ييف :االنسن 
أن 1 ويذكر ياقوت أنه كان قد ولي القضا* بالبصرة في سنة نيبسف 
الست وثلاشائة رجل لم يكن عند هم بمنزلة أب العتو سيد بن عبد 
الواحد اك ردنك يكون الآمدي قد ترك العمل في هذه السئة ولي 
بيحة الى أن مناه + 

دس وفاتسه: اتفقت كتب التراجم على أن وفاة أبي القاسم الآمدي 
كانت في البساا الا أنها اختلفت في تحديد سنةالوفاة٠‏ فقد أورد 
ابن النديم (ت 545 ه ) في ترجمة حياته مأ نصه : "من أهل البصسرة ء 
قريب العهدء وأحسبه 0 وقد أورد ياقوت نص ابن النديم السابق» 
ولكنه عقّبعليه بقوله ؛ "ثم وجدت كتاب القوافي للميرد بخط أبي منصسور 
الجوائيقي ذكر في اسناده أن عبد الصمد بن حئيش النحوي قرأه على أي 
القاسم الآمدي في سنة أحدى وسبعين وتلاتمائة . وقال ياقوت أيضاء" وفي 
تاريخ غخلالءيق السحطن في :غذ السلة بعش قن عنة بسي باك اللميين 


٠545 معمم الادباء جدوص 47-87 انباه الرواة بي ١ه ص‎ )١( 
٠ بع لديا اه ص 86م‎ 5 


(؟) ا 0 لاه انياه الرواة بي ادص 2.5825 الزركلي ل 


)40) الفبرسته ص ٠١62‏ 
(ه) 2 كسم الادباءه ة مه ص 75 0 


1 7 


)١( -‏ 
ابنيشر الآمدي ٠"‏ وقد أورد القفطي (ت7547 ه) أن وناةأبي القاأسسم 
5 )0 
الآمدي كانت سنة 937٠١‏ هء أما السيوطي (ت١١9ه)‏ فتد ذكر أن وفاة 
28 )0 1 )40 
الآمدي كانت سنة 9/١‏ هله والى مثل هذا الرأى ذهب حاجي خديفسة 
ين 


(ت 57 ١٠ه)والخوانساري‏ (ت ١“‏ ه)ء 

وأجد نفسي ميالا الى ترجيم وفاة الآمدي سنة 1ه للاسياب 
الاتية: 

 يدمالا أنالفهرست . وهو أقرب المصادرعهدا بأبي القاسم‎ )١ 
وقد أحسن ابن النديم في تحرزه بكلمة "أحسب" لعدم‎ ٠ لم يذكر سنة الوفاة‎ 
٠ تيقنه من ذ لك‎ 

5) ان ياقوتا قد نقل عن تاريخ هلال بن المحسن(9ه5- 8 ؟4أه) 
وفيه أن وفاة الآمدي كانت سنة هء ويعتبر تاريخ ملال أقرباليصادر 
عهدا بالآمدي بعد الفهرست٠‏ وقد ودّق ياقوت هلالا هذا قال: " وهو حفيد 


أبي اسحاق المابي الكاتب المشهور كان أديبا كاتبا فاضلا له ممرضسة 


)1 معجم الأدباءه هه ص هلاء 
(؟) انياه الرواةه ى ١ه‏ ص 44م؟.٠‏ 
(؟) بغضيةالوعاةه صلم ١؟٠.‏ 

(؟) كشفالظنونه ةج كاه صلا5١.‏ 
(ه) روضات اللجناتن ص 5١؟ه.‏ 


م 5 
)00 
بالعربية واللغة ". 
؟) لاعبرة فيما ورد على >تاب القوافي للمبرد بخط أبي متصسور 
الجواليقي من أنه قرى“ على الآمدي سنة ١لا"ها»ه‏ لأن أبا منصور هذا يمتبر 
م كا ء١‏ 500 
متأخرا في الزمن نسبيا (71 54 7ه ١)‏ وقد يكون الخطأ من وهم النساخ ٠‏ 
؟) ان ياقوتا وقد عرض للروايات المحتلفة المتعلّقة بحياة الآمدي 
1 ليف 
في "معمم الأدباء " عاد وذكرفي "معمم البلدان" أن وفاته كانت سنة ٠لالاهه‏ 
) إن القفطي ل ويعتبركتابه "انباء الرواة" أقرب كتب التراجسم 
التي تلت يافوتا يذكر أن وفاة الآمدي كانت سنة 1٠١‏ #هء وليس في ترجسة 
القفطي للآمدي ما يوحي الى أنها نقلتعن ياقوت٠‏ 
1) يبدو أن السيوطي قد تردد بأن وفاة الآمدي كانت سنة لأف 
بعد اطلاعه على رواية ياقوت عن أبي منصور الجوا ليقي فذ هب الى أن الوفاة 
كانت سنة الااهمء 539 يؤكد ذلك أن رواية السيوطي كاد تكون طبق الاصل 
عن الترجمة في "معجم الأدباء " » وكذ لك الترجمة في "روضات الجنات" 
للخوانساري ٠‏ 
20111111110 
وألحق مع كتاب ١‏ لوزراء وا لكتاب ' ' طبعة الاباء ام بعروتى وأ لسر" 
الذى يذد”» رالامدي لا يرال يفقودا ٠‏ 


)01 وفيات الأعيان ه ج 4ه ص7؟1 ٠01‏ 
زفي بعمم البتدآان»ه جح ١ه‏ صللا ة ٠‏ 


"59 


هذا وقد ذكر السيد أحمد صقر أن وناة الآمدي كانت سنة ١ل/الا‏ ى 
وذ لك في تحقيقه كتاب الموازنة أ ولا ندري هل استند ني ذ لك الى مخطوطات ' 
كتاب "الموازنة" أو الى كتب التراجم ٠‏ وقد جا* على صدر الز المصور ‏ مسن 
كتاب الموازنة . نسخة دار الكتب المصرية ترجمة للآمدي نقلا عن كتاب"طبقات 
النحويين والملفزيين " لأبي المساسن عبد الباقي بن متى القرشي اليبانيأك 
وفاة أبي القاسم الآمدي كانت سنة 517١‏ ها في خلافة الخليفة الطائع رحمه الله. 


)١(‏ الموازئة» ب ١ه‏ صم. 
(؟) هذا الكتاب غير مطبوع .٠‏ 


سنحاول فيما يلي أن نلم بشي" من ثقافة ؤلاء الشسيسيخ 
)١ ْ‏ . 
الذين أجمعت كتب التراجم على تتلمذ الامدي لهمه وبالتالي لنتلسصسس 
آثار هذه التلمسذة في ثقافة الآمدي وآثاره الأدبيية. 


(١‏ اللحايض , ملي وين سيد أبو موس النيموري 
البعدادي عاق أهه المدفرين من الملياة نامرون احذا من أبن 
العباس ثعلبه وهو المقدم من أصحابه » ومن خلفه بعد موته ه وجلسس 
: 2 
محلسه وتوني ني بخداد سسلية ل ا كل 

8 الإيتاع “له اعضة هو ابواسناق الراعم بن معد 
السرّي الزجاب أقدم أصحاب المبرّد قراءةعليه » وكان من يريد أن يقرأ على 

(١ 8‏ 
المبرد يعرض عليه أولا ما يريد أن يقرأه ٠‏ 
وقد استشهد الامدي أبن اسحاق الزجاج في موضعين من كتاب 


"الموازنة" ٠‏ أولهماء في شرح الآية الكريمة (أن الله لا يستحي أن يضرب 


٠ من هذا البحث‎ ١ هامش رم 6» ”نم‎ 601١1 باجعالصفحة‎ )١( 

(؟) أنظر «الفهرست ص ١‏ «» ابورا طري ١ .1١52‏ لخطيب البغدادي 
ج 1 ءص١58ء‏ الزبيدي ‏ طبقات الفويين واللفويين اص 011١‏ ه 
وفيات الاعيان ٠.‏ ى "؟ه ص 60١56١‏ بغية اليعاة هه ص؟55"؟٠‏ 

إقية الفبرست ه ل اول 


سنا 
مثلا با يعوضة فط فوقها) يقول الامدي: " نما فوقها في الصغر» وهذا قول 
أبي الحبّاس محمد بن يزيد المبرد وأبي اسحق الزجاج ' 
وثانيهماغ .في قول الله عرْوجِلٌ ( هل أتى على الانسان حصنمن 
الد هر ) يقول الآمدي: "وقد قال أبو اسحق الزجاج وجماعة من أمل 
العربية ٠٠٠‏ معناه ألم يأت؟ على سبيل التقريسر"؟ 


والقصة التي رواها أيو القاسم التنوخي عن أبي القاسم الآأمدي 
ريت أت 3 م 
أن أبا اسحق الزتجاج حدّثه قال ٠ ٠١‏ " تؤكد صلة الآمدي يأبي اسسحق 
وأخذه عزه ٠‏ 


الأعيض رك ىه عوابوالتسن مل بن سليسنان.ء 


)4( 
القذفن' أي العاتن قمشة راي الحا السرد» كان راو للأخبار : 


ويبدو أن صلة الآمدي بأبي الحسن الأخفش أوثق من صلته 
بغيره من الأساتذ 3 فقد روى عله كثيراء ومعظم الروايات التي رفع اسناد ها 
الى أبي العباس تعلبه» وأبي العباس المبرد هي رواية عن استاذ ه الاخفشء 
وقد ذكر الآمدي أنه قرأ على أ ستاذه الأخفش- كتاب "الكامل " ل 
(1) تفسالمصدرء ص ٠5054‏ 


ع رأجع : معسجم الاد با* حج اارةا ص لاس * له وانباه الرواة» ى أهءص ٠١1858‏ 


(2) الموازنةه حداء اص 55ه٠‏ 


؟ 


وكثيرا ما ينقل الآمدي آرا" أستاذ»ه بقوله : "أنشدنا أبوالحسن الأخفششقراءة 


5 )١( 
٠ عليه ن 3 أخبرناه 5 حد ثنا مما يؤكد كثرة ملازمة الامدي له وأخذ ه عنه‎ 


ابن سهل البغدادي النحوي أخذ الأدبعن أبي العباس المبرده واليسسه 
1 ١ك‏ 
انتهت الرياسة في النحو بعد موت الزجاج ٠‏ 
ه) ابن دريد (ت "1_١‏ هاه هنو أ بو كن ملئية بن الحسن بن 
د ريد ه ولد باليصرة سنة م وفيها تأدب وقرأ على علمائها اللغقرأشعار 
زفرة ْ 
العرب ثم قدم يغداد سئة ١4‏ 5ه وأقام بها الى أن مات سنة 5١‏ ؟ه ١‏ يقول 
عنه أبوالطيب اللغوي: " انتهى اليه علم لغة البصريين» وكان أحفظ الساس 
وأوسعهم علما وأقدرهم على شعرء وبا ازدحم العلم والشعرفي صدرأحسد 
أزد حامهما ني صدر خلف الأحمره وأ بكر بن دريد ٠٠٠‏ وتصدر في العلم 


)01 أنظر : الموازنة ى ١ه‏ ص ١5و‏ “كه الى آم لمه1آه ٠٠/ااه‏ 


والموازنة ى ١ه‏ ص"٠آه 1١‏ لاكه 155١نم‏ ٠4م‏ والمؤتلف والمختلف» 
صل كو ٠«*كذو‏ 3١٠أن "١‏ أوءه؟ !ا 5"ا أن ١٠+؟1(نئ 554958٠‏ ون ٠عاأاه‏ 
كلملء* 

(؟) أنظر : الفبرست ص؟؟. 

قرف أنظر : نق سالمصدر هص 5١‏ معجم الأدياء ح لم أءص18 ١ه‏ وفيات 
الاعيان جا كن ص ٠518‏ 

(1) مراتب النحويين ه ص 44 ٠‏ 


يدن 


ومن النصوص التي وردتعرضا والتي توق صلة الآمدي بأبي بكر 
ابن دريد وأخذه عنه مأ يلي: 

١‏ في ترجمة المرار اللجرشي يقول الآمذي: "شاعر أنشدنا له 
أبو بكر محيد بن الحسن د 

"ل وأورد ابن الأنيارى ما صورته : "حكى أبوالقاس الحسن بن 
بشرالآمدي قال: سألت أبا بكر بن دريد عن الداغده فقال؛» يقال بالدال 
المبملة وبالذال المعجمة وبالظاء المعجية"ه الى غير ذلك من السروايسات 
او ١‏ 

)1١‏ لفطويمه (ت 5# ؟ه)ه: هوأبوعبد الله ابراعير نومري بن عرفه 
العتكي الأزديه أخذ عن أبي العباس ثعلبه وأبي الشاص ار : ويقبول 
الزبيدي: "كان أديبا متفننا في الأدب خافظا لنقائض جريسر والفرزدق وشعر 


58 (ه) 
لدى الرمة م - تسم من 1لشعرأ* 5.5 


سبي يي يك 

)١(‏ المؤوتلف والمختلف ‏ نشر فراج # ص579. 

(؟) نزهة الألباء ص7١‏ والنص بصيغة أخرى موحود في "درة الغواص" 
للجري رى ص١5 ٠‏ 

(؟) أنظر: الموازئة ج ١ص ٠ ١‏ ٠ء‏ والمؤتلف والمختلف ‏ نش ركرنكو ص1 

(4) أنظر: الفبرست ص ١ه‏ الخطيب البغدادى جا صض 1١01‏ ؟1 أ 
وفيات الأعيان ج اه ص ٠؟.‏ 

(5) طبقات النحويين ص؟ا ٠0١‏ 


؟؟ 


ومن النصوص التي توتّق صلة الامدي بنفطويه وأخذه عنه ما يلي : 

١‏ في ترجمة أعثشس بني قيس بن ثعلبة يقول الآمدي: " كا نأبو 
عيد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي النحوي المعروف بنفطويه أملى 
علينا أ سما* الأعاشي مذ كر لمانية منهم أعشى بئي قيس 001 

5 ما أورد» ياقوت بأن الآمدي سمع كتاب القوافي لأبي العباس 


5 (5) 
المبرد على نفطويه سنة ١لاصهه‏ 


٠ا١1؟صوء الئؤوتلف والمختلفاه نشر ثترنكو‎ )١( 
٠ راجعالصفحة ٠؟ هامش رقم 4 من حذا البحث‎ )١( 


ه. رواة الأمدي: 

)١‏ أيوعلي محمد بن العلا" السجستاني: ذكره الآمدي في 
مواطن متعد دة من كتاب الموازية !أ وييدو أن أبا علي هذا هو حلقسة 
الوصل بين الآمدي وأبي سعيد السكري (ت 575 ه) الذي يكثر الآمدي 
من الرجوع اليه في حتابي "الموازنةة" و"الموتلف والمختلف" ٠‏ فقد ذكر 
الخطيب التبريزي في شرحه ديوان أبي تمام أنه كان قد قرأ شعرأبي 
تمام على الشين أبي القاسم القصبائي النحوي البصري والذي روى له د يوان 
أبي ثمام عن أبي علي عبد الكريم بن الحسن السكري النحوي اللغوي عن أبي 
القائح العيين تبن شر الآمدئ من نوسلك عند ين اليل مها بي 
عن أبي سعيد السكري عن أبي تمام» كه قلي 6 ولفاقة سياه يله 
وبعضه اجسازة ٠‏ 

)١‏ أبوالحسن موس بن سلييان الهمداني: ذكره الآسدي 
في كتا بيه "الموازنسة " و"المؤتلف والمقتلف 250 ولا تحد ثنا كتب التراجم 
بشي“ عنه ه غير أن الأمدي يرفع رواياته ألى أبي ل لقب هاشم بن محسصسد 
الخزاعي نقلا عن أبن الأعرابي ٠‏ 
(؟) ديوان ابي تأم ه شرح الخ طيب التبريزيه ج اه ص" ٠‏ 


(ع) الموازنة و جةاء ا ص"١17)‏ لا ؟٠‏ 
(؟) الموتلف والمختلفاء» نشر كرتكوة ص لاا ٠1١‏ 


مين 


5» مؤلفات الاسدي: 

لم يصلنا من مؤلفات الآمدي الا كايا "الموازنة "و"المؤوتلف 
والمختلف" وها مطبوعان» وسأحاول فيما يلي تبيمن هذ ين المؤلفين والكشف 
عن طبيمتهط والتطرق الى ما نسب اليه من الكتب الأخرى التي مع 
الأسف الشديد مس لم تصلنا حتى نبدي حكمنا عليها ٠‏ 

)١‏ كتاب الموتلف والمختلف في أسماء القن ذ! وقد سبق الامدي 
الى هذا النوع من التأليف والتسمية أب و عفر دوة بق كبيباليغحدادي 
التحوي المتوفى سنة ١65‏ هء في تابه " المختلف والمؤتلف في أسياء القبائل؟. 

وقد طبع كتاب "المؤتلف والمختلف" للآمدي مرتين: 
الاولى : نشره الدكتور فريتسكرنكو مع معسجمالشعرا* للمرزباني في القا هرة مسسنة 
1*4 ضاء 
الثانية: نشره عبد الستار أحمد غراج في القاهرة سد ال4١‏ ه((151م). 
طبيعة الكتاب: الكتاب أشبه بمعجم للشعراء وهو مختصر جداه ذكر فيه 
الامدي بعض النقاط المميزة للشاعر ليسهل تفريقه عن غيره » يفالبا ما يقتصر 


) الفيرست سن 55( بعس الأديا» 

للق الفيرست بن ١‏ معجم الأددياه حا قله هله معجم ! ا ى ١ه‏ 
ص 9 58 فثرواة »١‏ ص لالم؟اه ب الواة ا 5 

00 0 جاكه 1117 


يدن 


تأليفه لهذ! الكتاب في تفريقه بين الأشهب بن رميلة وابن رميلة الضسبي 

قآل#نن دويق أجل ا بقع نحن الخلقة :فى ككل هذاه الأ سمسبء 

المتفقة ألّفت هذا الا . 

الناقلون عن الئؤتلف والمختلف في أسيا' الشعرا"؛ اعتمده شهابالدين 
الخفاجي في كتابه " طراز النجاليرا؟ ! واعتمد» الامام جلال الديسن 
السيوطي (ت 1١١‏ ه) في كتابه "شرح شواهد المفتي " وتكره اليقذادى 
(ت ١15‏ ١ه)‏ في مصادره التي اعتمد عليها في تأليف كتاب "خزائة 
الأدباة وأشار الألوسيالبغدادي الى النقل عن كتاب الآمدي "المؤتيف 
والمختلف" في ثلاثة ل وقد أكثر المتأخرون من الرجوع اليه في 
التحقيق والنشر ومعارضة النصوص الأد بية ٠‏ 

القيمة الأدبية للكتاب: يعتبر كتاب "المؤتلف والمختلف" معجما للشعراء لا 

غنى لدارس الأدب عن الرجوع اليه لا سيما وأن هنالك الكثير من الشعراء 

المقلّمن الذين تشابهت أسماؤهم وصار من العسير الرجوع اليهم أو التفريق 
بينهم بعد أن فقدت أكثر دواوين الشعرا" والقبائل ٠‏ ويتميز الكتاب منوع 
)1١(‏ المؤتلفوالمختدلف ء نش ر كرنكو » صلم ٠‏ 


(؟) طرازالمجالس ص١54١1--144.‏ 


أقرة شب شوأ همد المغني ه المطيمة اليهية» مصر 1١5751١‏ هه ص "أءا ص ٠ ٠‏ 
وأنظر ٠:‏ ,1 .01لآ ,18180 2ه .1عتزمص8) صسصهسة لعاء ه82 
)م526 5 ,1 2ن 1ه0 


)ع خزانة الأدب وج اه ص 6١ء‏ 
(0) بلوغالارب في معرفة أحوال العرب٠‏ ج اءصلا 15 لا؟(ه 115 


ان 


خاص في التركيز على وفادة صؤلاء الشعراء على الرسول صلى الله عليه 
وسلم وخلقائه من بعده ٠‏ وقد حفظ لنا الكتاب الكثير من أسماء السرواة 
والمؤلفين والكتب والد واوين التي عفى عليها الزمن وأصبحت أثرا بعد عين 
وألتي د تعتبر سفرا جليلا لمؤرخي الحياة الأدبية ٠‏ ولا تخ قيمة الكتاب في 
مقارنة النصوص القديمة وتصحيح أسيا" الشعرا' في التحقيق والنشر ٠‏ 

5) كتاب "الموازنة" وسنعرض له يما يعد ٠‏ 

؟) يتاب في أن الشاعرين لا ور 

؟) كتاب نثر المنظط؟) 

ه) كتاب ما في عيار الشعر لابن طباطبا اي 

1) كتاب فرق ما بين المخاص والمشترك من معائي الشعر» قال 
ياقوت في شرحه له " تكلم فيه على الفرق بين الألفاظ والمعاني اللستي 
تشترك العرب فيها ولا ينسب مستعطها الى السرقةه وان كان قد سيق 
اليباه وبين الخاص الذى ابتدعه الشعرا" وتفردوا به ومن اتبعهم وما قصر 
في ايضاح ذلك وتسقيقه 5 
() الفهرست ص 0158 معجمالأدباء ناض ده اناه اكرواة 11 
(؟) نفس المصادر والصفحات ٠‏ 
؟) نفس المصاد رو الصفحات . 


ليق معجم الأدياةه ج هم ها ص 84 ٠‏ 


"1 


)01( 
7( كناب تفضيل شغرائرئة القيض عن الحا غليين ٠‏ 
ا 


1 5 ةا ب 
1) كتاب الرك على اين عبار فيما خطأ فيه أبا تمام *- وابن عسبار 


هذا هو أبوالعبا سأحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار القطريلي المعروف 

00 وقد ذكر الامدي كتاب الرك على ابن عمار في "الموازنة " وخسسير 

القارى" بين أن يعتبره جزءا من كتاب "الموازنة" أو أن يعتبره كتابا فطل 
)٠‏ كتاب شدة حاجة الانسان الى أن يعرف يال 


9ع 
)١١‏ كتاب فعلت وأفصلت في النحوء الذى يقول عنه ياقوته "غاية 
5 )4 
لم يصنف مثله 2 


5 بو (4) 
5) كتابالحروف من الأصول في الأضداد ٠‏ يقول ياقوت: " رأيتسه 


000 الفهرست ص « :5 ١ن‏ معمم الأدياء ي لم ص 8ه انباه الرواةه ج 0 446 1 

(؟1) نفس المصادر والصفحات ٠‏ 

(؟) نفس المصاد ر والصضوات ٠‏ 

لفق الموازنةه ها أه ص ٠1١1585‏ 

(0) المصدر نفسه ٠‏ 

3( القهرست ص 5 »١5‏ معجمالأد با" ج 4ص 45 انباه الرواة» ج وص 14 1. 

(1) معجم الأدبا* ي مءص ٠85‏ السيوطي ص8 1١١‏ هذا وقد سيق الامسدي 
نحاة أَلْفوا في هذا الموضوع تنذكر منهم الزحاج ( راجح: الفهرسست» 
ص 01١‏ !بنالاتباري ص17 »)١‏ واب نالسرا ) راجح: الفهرست» ص 87) ٠.‏ 

(4) معجم الأد با*» حا هه ص الم ٠‏ 

للق معمم الأدباة ي هه ص41» اتبأهالرواة» ى ١ه‏ صلالم؟٠‏ 


الان 


سا 


)؟) ارق 

) كتاب د يوان شعره ٠‏ نحو مائة ورقة ٠‏ 
8 )0ع( 
؟١)‏ كتاب الأبيات المفردة ٠‏ 


6) كتاب معاني شعر أبي تمامء و أشار اين المستوفي الى 


الكتايين الأخصرين في كتابه "النظام ٠"‏ وأشار الخطيب التبريزي الىكتاب 
1 8 7غ ) 
معاني شعرابي تمسام 


)١‏ معجم الشعراء ذكره بروكلمان نقلا عن التيجاني فسي 
(4) 
"التحفة" ص !١ه‏ ولم نهتد الى كتاب التحشمة هذا٠‏ 
البغدادي في كتابه 0 الأولب صفحة الا ؟. 


4) 3 ديوان المسيب ابن علس ذكره السيوطي ف يكتايسه 
)1( 


للق 0 حدذهءه ص15 ٠‏ 

(؟) معجم الأدياء» 4ه ص "مره انياه الرواة6 ى أه ص غفم؟ ٠.‏ 

(؟) معجمالأدياءء جه ص١48.‏ 

لق د يوان أبي عامس :قت الخطيب التبريزي ساي ١ه‏ ص 5؟ ٠‏ 

(5) نفس المصدر والصفدة ٠‏ 

)1 نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

7( نفس المصدر هص ” ٠‏ 

(4) تاريخ الأدبالعربي» ج 5ه ص 117 

(9) وقد اشدار الى ذلك بروكلمان»ه تاريخ الأدب العربي » جة ؟ه ص 177+ 


4١ 


9) وأضاف العيني أبا القاسم الآبدي مع يايمن اشغار الام 
)1( 
الكو مون ين فيس - 


)٠‏ كتاب الشعرا” المشهورين؛ وقد أشار اليه الآمدي في كتساب 
اا ا في المواضع التالية: 
| في ترزحمة حياة الأشيباين رميلة م الأمدي: "وقد ذكرت أخبساره 
وأشعاره في كتاب الشعراء اليو ١‏ 
ب ل ني ترسعة هياة الأخضر المبنبي قال الامدى: - ذكرت أخبيساره 
ومختار شعره مع بني هاشم في أشعار المشهورين" ٠‏ 
جات قن عدو ين أ عبر 0 قال الآعديء "وقد ذكرت عالة واعتعارة 
مع الشعرا* 00000 
يعن الأحوص بن أب الأفلم قال الآمدي؛ "وقد ذكرت أشيا* منأخباره 
ونتفا نشموه سختارة في كاب المشجور يوق أشاربروكان الى مدا 
الكتاب بالاستد لال من المؤتلف والمختلف" 


)١(‏ ديوان الأعشى ب تحقيق جاير ‏ البقدمة ص 25١‏ وانظر: د يوان الاعشى 
شرح الد؟*ت تور محمد حسين ٠»‏ طبعبة مصر » المقددمة صفحة (ل)ء وقول! لعيني 
نقلا عن د يوا ن الأعشى مخطوطة مكتبة باريس 2168 .[منرناة جاكآه 

ص7 55. سن ٠.١1‏ 

)5 المؤتلف والمختلف » نش ركرنكو » ص 37 ٠‏ 

(؟) نس الهدرء ص5 ” 

لذ يم تس أطممدر >. عي لا ٠‏ 

زه نف سالمصدر » لم 64 ٠‏ 


.1١77ص تاريع الأد بالمربيءج 1ه‎ )١( 


لحق 


١‏ كتابالأمالي» ذكره الحريري قال:"حكى أبوالقاس,الامدي 
في أماليه عن أبي عثمان المازني قال ا 

5) كتابالرباب ٠‏ ذكره الأمدي في "الؤتلف والدتلف" حين 
ترجم لحنيفة بن طريف العكلي الراجز قال: "وهو الذى راجز ليلىالأخيلية 
وفضحها في قصة قد ذكرتها في كناب النياب :51 

؟") كتاب أشعار بني يربع * د الآمدي في "المؤتلف وا لمختلف' 


حين عرض لعردية ؤلاة الأحوض د ين نس من تق يربوع قال؛ " ٠.٠.٠‏ وله 
1 0 

في كتاب بني يربوع أشعار مما تنخلته من قبائله ٠"‏ 

3 0 عفر في تقد الشغزة :وقد 0 


بي 


الآمدي : "وهذا بابه أعني المطابق ‏ لقبه ل قدامة بن جعفر لكاتب 

ني كتابه الولف ني نقد الشعر "المتكافى* " وسمى ضربا من المتجا سس 
60 ع( 

المطابق ٠ ٠ ٠‏ وما عليت أن أحدا فعل هذا غير أبي الفرج ٠‏ وني موضع آخر 


يقول الآمدي "في تبيمن غلط قدامة في تفسير قول عمر ين الخطاب رضي الله 


() درة الفواصء ص ؟ءوانظر مقال بروكلمان في :5188 و05 0 
(؟) الموتلف والمخت لف ٠‏ نش ركرئكو ه ص17 وقد أشا زَالية 0 
الأدب العربي هج ؟ءص/17٠‏ 
(؟) الموتلف والمختلف ٠‏ نشر كرنكوء ص ٠61‏ 
)20 الموازنةه ى ١اءص‏ 5176 وتابل؛ قدامةه تقد الشعرهءوص"؟ ٠.9”‏ 


1 


عنه هن زهير بن أبي سلمى أنه كان لا يعاظل بين ا لكلام 3 "وقد ذكرت 
موضع آخر يقول الآمدي؛ "وقد غلط بعض, المتأخرين ني هذا البساب 


ممن ألف في "نقد الشعر" كتابا غلطا فاحشا ٠٠٠‏ وقد بينت قبح غلطه 
1 
في هذا تبيينا شافيا مستقص في كتاب منفرد " ٠‏ 


وقد أشارالى هذ! الكتاب ابن حجة الحموي» ففي باب اعتلاف 
اللفظ مع المعنى يقول: "هذا النوع ذكره قدامة ٠٠٠‏ وترجمه منفرد! 
ولم يبمّن معناه وشرحه الآامدي وأطال ل فك [بوقف امع ابن أبن الاضية 
المصري (ت 766 ه ) كتابالآمدي في تبيين غلط قدامة ‏ في تأليفه 
كتاب "بد يع القط؟) وذهب الى أنه شرع في تأليف كتاب سماه؟'لميزان 


(ه) 


٠٠١*ضصءرعشلا الموازنةه ىج ١ءعص 77/511 5ه وتابل: قدامةهء نقد‎ )١( 
الموازنةهء ى اء ص8" ؟.‎ )5( 

(؟) خزانة الأدبو ص57 06 وتابل قدامةه نقد الشعروص ٠86‏ 

(4؟) بديعالقرآنهء ص 6 ٠‏ 

(5) نفس المصدر هدص ٠.1155‏ 


15 
لا . شلائنذةالأعيدية 


(١‏ أبو الحسين علي بن ديئاره وقد ورد أسمه على صدركتاب 
"المؤتلف والمختلف" رواه عن الامدي للشيخ أبي غالب بن ا وقد 
ترجم له ياقوت »فهو ؛ علي بن محمد بن عبد الرحيم بن د ينار ا لكاتب » 
بصري الأصل » واسطي المولد والنشأةه وكان شاعرا ا 
ني أكثر ممد وحيه كسيف الدولة بن حمدا ن .واب ن العميد يغيرهما ٠‏ 


)1 
سنة *375اه وتوي سنة 4٠١53‏ هاء وقد أشار ياقوت الى روأية أبن د ينار 


لأبوذا ل محتة بن شرن حنب أبي القاسز ا 

؟) عبد القند بن حئيش٠‏ ذكره ياقوت في صداد ترجمته 5 
القاس الآمذئ قال: " وجد تتاب القواني بخط أبي متصور الجواليتي ذكر 
في اسناده أن عبد الصمد بن حئيشالنحوي قرأه على أبي القاسم الآمد وأ وقد 
ذكره السيوطي قال: "عبد الصيد بنأحمد بن حنيش بن القاسم الخولاشني 
ال ٠٠٠‏ وقد حك عن المتنبي وغيره 5 

" ) أبود'ي دعبد الكريم بن الحسن بنالحسين ين حكما للسكري 
النحوي واللغوي ٠‏ وقد ال 0 هذا 


) 


1 يؤتلف والمختلف» نشر كرتكر» ص لاء المؤتئف تلف والمختلفه نشر فراج صاك) ٠‏ 
(؟) مع الأد يا" بج ف ص 01 3 

لف لمصد 4 ص 1+ ” الكل ا د با* م ل موص هلآ ٠‏ 

(ه ا ل (5) لاحظاص 5؟ فاع كن هل | البق 


كتلااب الموازئنة 


الباب الثاني 
"كتاب الموازنسة" 

أ) الحركية النقدية التي أثارها أبو تسام والبحتري: 

ليست هنالك صورة واضحة لطفولة الشعر الجا هلي حتى نقف على 
نشأة القصيدة الجا هلية وتكامل عناصرها الفنية ٠‏ وما من شك في أن الشاعر 
القديم كان يأخذ فته بقيود ورسوم كثيرة تتناول اللفظ والموضوع والنبسسج 
د من يرجع الى طوال "النماذج الجا هلية" كما يقول الدكتورشوتي 
ضيف لبلاحظ ني وضوحع أنها تأخذ نمطا معيّنا في التميير والأدا؟ > ولا 
شك أن الأسواق الأد بية في الجاه لية عملت على تقارب أنماط الشعر وتبلور 
شخصية القصيدة العربية على الصورة التي وصلتنا قبيل الاسلام ٠‏ 

وذاهب يق ملل الفسي: الى أن أوق:من عق القمافد ودكسير 
الوقائع المهلهل بن ربيعة التغلبي في قتل أخيسه كنيب واعل"! وأورد اين 
قتيبة أن أول من قصد القصاعد انما ابتدأ بذكر الديار والد من والآثار ليجعل 
ذلك سبيا لذكر أهلها الظاعنين عنها ثم وصل ذ لك بالنسيب فشكي شسسدة 


الوجد وفرط الصبابة ثم وصف الرحلة وما بها من فلوات ووحوش ومشاق وانتقل 


.. 1 آلفن ومذاحبه في الششغر #قعربي عن‎ )١( 
.٠ (؟) نفس المصدر والصفرية‎ 
(؟) طيقات فحول الشعراءء ص87-‎ 

ه14 


41 
بعد ذلك الى الغرض الذى نظبت من أجله الففيد 1" 
وقد بقي نهج القصيدة الجاهلية وث>لها الخارجي هذا متّبعا 
حتى المصرالعباسي حيث أخذ الذوق الأدي يتيدل نتيجة الاحتكساك 
الواسع الطويل مع الشعوب الستحتضرة المستقرة والتي لم تألف البر والتتقل 
والغزو ومطاردة الوحوش كل ذلك أدى الى عدم استساغة التفجع والبكاء 
على الأطلال» ووجدت طبقة من الشعرا» ينزعون الى التجد يد في فتهموالثورة 
على الأساليب العربية القديمة٠‏ غبدلا من افتتاح القصائد بذكر الأطلال 
أراد أبونواس استبلال القصائد بذكر الخمره 
صفة الطلول بلافة الفسدم2 فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
وهذا أبوتمام يبدأ ملحمة فتم عمورية بقوله ؛ 
السيف أصدق أنباء من الكتب في حدّهالحدٌ بينالجدواللمب 
أما دوافع التجديد في تكل القصيدة الخارجي وان غدّثها الشعوبية 
فقد كانت نتيجة حتدية للانتقال من المجتمعات اليد وية البدائية ني العمصر 
الجا هلي الى المجتمعات المتحضرة المستقرة في العجر العام ونه ارلا 
أحد الشعراء الجيدة ‏ ان عصرنا التعبير عن وسائل الحضارة الحديشة 


٠5٠١ص الشعروالشعراء» ب اء‎ )١( 
٠ (؟) الشاعر هو أحيد شوتي‎ 


ا 
بأساليب القدما" فجاء شعره نابيا ٠‏ ومن عج ب أن نجد بعض أتصار الشسعر 
القد يم كاين قتيبة ممن يرون أن الله لم يقصر الشعر على زمن دون زمن» ولا 
خص به قوما دون 3 ب-طرعلى المحد تين التجد يد في شكل القصيسدة 
الخارجي يقول؛ "وليس لمتأخر الشعرا" أن يخرج عن مد هب المتقد مين ٠٠0‏ 
يتف هلن يرل هار ء أو يي عند ميد البديان لآن ا لتعقدمين. :وتوا ملسن 
المنزل الداثرء والرسم العاني »أو تون جار اتفال عنما ان 
المتقد مين رحلوا على الناقة والبعيره أو يرد على المياه العذاب الجواريلأن 
المتقد مين وردوا على الأواجن الطوامي »أو يقطع الى الممدوح ايت الترجيس 
والآس والورد» لأن المتقد مين جر وا على قطع منابت الشيح والحنوة والعرا رذا. 
هذا في شكل القصيدة الخارجي » أما كيفية الصياغة فقد كان 

للعرب في جا هليتهم مذا هب في تأسيس الشعر والتصرف في معائيه استأئرت 
نل الزواة اسل العام بالشعر من شيوخ اللغة وأنصار الفعرالتدع مسن 
النقاد ٠‏ وبمضي الزمن نشأت مجموعة من القواعد والأسس التي لا يدك للشاعر 


أو عليه بالاساءة أو بالاحسان الا بالفحص عنهاء وتأمل مأُخذه شباء 


١ ]9(‏ الكتهروا لشمرا" فاك 6١‏ ض 211 


54 


(1) ص )1 
ومد ى شأوه فيها ٠ء‏ هذه القوا عد عرفت بعمود الشعر٠‏ 


وقد لخص الشيخ أبوعلي المرزوقي (ت١5‏ 4 ه) معايير عسود 
الشعرعند العرب في سبعة أبواب قال "انهم كانوا يحاولون شرف المعنى 
وصحته ه وجزالة اللفظ واستقامته » والاصابة في الوصف ٠ ٠١‏ والمقاربة في 
التشبيه » والتحام أجزا* النظم والتئامها على تخمسير من لذ يذ الوزن» و.ناسبة 
المستعار منه للمستعار له ٠‏ ومشاكلة اللفظ للمعنى ه وشدّة انتضاءئبما 
للقانية حتى لا شافرة بينهما ل عقب المرزوقي على ذ لك بقوله ٠‏ "فهسذه 
الخصال عمود الشعرعند العربء فمن لزسها بحقها وبنى شصره عليهاء فهو 
عند هم اللشلق المعظم» والمحسن المقدم 6 ومن لم يجمعها كلها فبقدر 
-سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والاحسان» وهذأ اجباع اغرة له 
ومتبع نهجه حتقى نا 

وكما حفظ ترتيب القصيدة شكلها الخارجي» فقد حفظت هسذه 
الأبواب تركيب القصيدة والبيت والقافية ٠‏ ففي القصيدةكانوا يتوخون نوتأ من 
الوحدة تريط أجزا” القصيدة وتجمع شتات الموضوصات فيها ٠‏ روي عن خلف 
الأحمر أنه قال " أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء» سهل المخارج » 
(؟1) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


م تفس! لمصد ص ٠. ١‏ 
)5 نفس المفد ره عن 15> 


15 


فتعلم من ذلك أنه قد أفرغ افراغا واحدا»ه وسبك سبك! واحد! فهسو يجري على 
اللسان كبا و ال والى مثل هذا الرأي ذهب الجا حظ ء وأورد 
قول عمر بن لجأ لبع ضالشعرا": أنا أشعر منك؛ قال:ويم ذاك؟ قال: 
لأني أقول البيت وأخاه » عازه لبوا ا عاب رؤبة شعير 0 


ابئنه فقال: "ليس لشعره قران» وجعل البيت أخا البيت اذا أشببه وكان 
: 3( )ع( 

حقّه أن يوضع الى عع والى مثل رأي الجاحظ ذ هبابن تتييسسسة 
”ب ١ه)‏ 5 ش 

والامدي ٠‏ وقد شبه الحاتس القصيدة العربية بالانسان في اتصال بعسسض 


أعضائه ببعضء فمتى انفصل واحد عن الآخر وبايئه في صحة التركيب غادر 
)31( 
الجسم ذاعاهة تتخون محاستنه ٠‏ 


وكان الرواة وشيوع اللغة يفضلون البيت التام الستفق سينا 

عن غيره ٠‏ فقد أورد ابن سلام الجحسي أن الفرزد ق يفضل غيره من الشعرا” في 

أنه كان أكترهم بيتا .قلداء والمقلد البيتالمستغني بنفسه المشهورالذى 
زفق 0 مه 

يضرب به المثله وذ لك لحاجتهم الى شوارد الآبيات وسوائر الامثال ٠‏ والسى 


٠ ألبيان والتبيين» جح ١ه ص77‎ )١( 

م؟٠١"صءردصملاسفن‎ )١( 

(؟) نفسالمصدر وءصةم؟؟اء 

(؟) الشعر والشعرا"ه ج اه ص86. 

)6 الموازنة» ى ١ه‏ ص ١الم ٠‏ : 

)١(‏ زهرالادابهء ي “اود ص7١‏ ء وانظر + الحاني هالنقد الآدبيءصهمء 
(لا) طبقات فحول الشعرا*ءوص 15١48-1م؟!اء٠‏ 


5 )00 
ذلك اران يذه الادي والناعي الدريان * 


أما القافية» فالشعرالجيد عندهم ما اذا سمع صدر البيت منه 
عرفت قافيته » فكأن السامع يكون مترقبا 6 

أن طرق التعبير والأدا* في القصيدة الجا هلية والتي اصطلسح 
عليها اسم عمود الشعر بقيت المنظار الذى يميز فيه الرواة جيد الشعر مسن 
رد يئه * ولما كان الشعر الأموي لا يختلف في طبيعته وموضرعاته عن الشعر 
الجاهلي لدرجة أن أبا عمرو بن العلا" قد هم أن يأمر أحد غبيانه باح 
فان مقاييس عمود الشعر ظلّت وافية بالفرض ٠‏ 

أما في العصر المعياسي حيسن تبدل الذوق الأدبيه واتسعصت 
آفاق الشعرا* بفضل الثتافات الوافدة» وتنيعت أساليب العصرء وجسدت 
طائفة من الشعراء أشاحت عن القديم وتطلّعت الى نوع من التميز والتجد يده 
واستطاعت أن تأتي بنوعية أخرى من الشعر قادرة على انتزاع الاعجسساب 
وتلبية أذواق النخبة من الناس» فهذ! أبونواس يتخصص في موضوع الخسره 
وأبو العتاهية يتخصص في الزهد»ء ثم ان بشارا وأبا نواس ومسلم بن الولييد 


(؟١)‏ الوساطةهء صى”“*” ٠‏ 
قرف 3 : البيان والتبيين . ىج ادص ١١هالشعر‏ والشعرا*ءهء ى ١ءص‏ 6 .م 


لموازنةه ى ١ه‏ ص الم ؟ ٠‏ 
)0ع أبن رشيقه العمدةه بج اوص ٠9٠١٠‏ 


6١ 


ومن تقيلهم رأوا هذه الأنواعالتي وقع عليها اسم البديع و ي:الاستمارةه 
والطباقه والتجنيسء منثورة متفرقة في أشعار المتقد مين فقصد وها وأكسثروا 
سبالم ان أبا تمام حأول التجديد في طبيعة الاستعارة والطباقه " فأحسن 
في بعض. ذ لك وأسا» ني بعض0 ٠‏ ا 
ان مذ هب أبي تمام في الاستعارة حيث أصبح وجه الشبه ببسين 
الستعار والمستعار له أعز مطلبا وأكثر تدييلا قد تفلت من عيود الشعره ولم 
يستطع الرواة تذوق شر أبي تمام من خلال منظارهم الضيق ٠‏ وم يك بدما 
من ا لقول أن يصف ابن الأعرابي شعر أبي تمام بقوله : أن كان هذا شعرا 
كلام العرب 0 
وقد اتقسم الناس بازاء شعر أبي تمام الى فريقين؛ 
)١‏ فريق فضلٌ أيا تمام وهم أهل المعائي والشعرا" أصحاب الصنعة ومن 
يميل الى التد قيق وفلسفي الكلام ٠‏ 
؟) فريق ظل يرى المثل الأعلى في الشمم الجاهلي وهؤلاء هم السرواة 
وشيوخ اللغة ٠‏ 


(1) أنظر : الموازئة هي ١ه‏ ص8 ٠١‏ 
(؟) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


5ه 


ولما جا“ البحتري بالشعر السهل دون أن يكد خاطره في مخالفة 
عمود الشعر تعصب له اللغويون وأنصار الشعسر القديم ووضموه بازا' أببسي 
تمام في المفاضلة ٠‏ وذ هب الآمدي الى ذوق أنصار الشعر القديم في تفضيل 
طريقة اليحتري الشعرية والالتزام بعبمود الشعر» فحيم نفسه تذوق الكثيير 
من العناصر البتألقة في شعر أبي تمام الذي كان أدق تعبيرا عن ذ وق 
القرن الثالث الهجري الحضاري من شمر البحتري الذي تعود أصوله السس 
التراث0٠‏ ومثل هذه النظرة الى الشعرعلى أنه تراث جماعي تلغى الموهبسة 
الفردية» وتحول دون المحاولات التجد يدية فيه ٠‏ ان عمود الشعسر يجب أن 
يستخلص من روائع الآثار بغض النظر عن قلتها بالقياس إلى ا وكان 
يجب أن ينظر الى أبي تمام من خلال روائعه لا من خلال عمود الشعر ٠‏ 

وقد ناقش الشاعرت ٠سء‏ اليوت قضية التعصب للتراث وتعلّق أهل 
اللغة بالنماذج القديمة قال؛ "قد يكون الأقدمون عظما* يستحقون التقديره 
ولكن يجب أن ينظر الى انجازاتهم الفنية على أنها مصاد رغير قادرة على 
التطور لاغنا" اللغةء وعلينا أن لا نقف في وجه الأدبا* الناشئين واضصين 


١ : .‏ )5 
28 الأذهان فكرة أن كل ما يمكن أبداعه في اللغة قد أنجز" + أن لغتنا 


01٠-14 أنظره نظرية المعنى في النقد العربيء ص‎ )١( 


(؟) 57-58 ارم ,"80688 فصع بإطغطعه2 05" ,1.5 ,8110 


0+ 


دائعة التطزر » وطرق معيشتنا تتغير بتأثير التغيرات المادية في شستى 
المجالاته واذا لم يكن عندنا هنؤلاء الرجال القلائل الذين يجمعون بسسين 
الذوق العالي والقدرة الفائقة على التعبير» فان قد رتنا ليس على التعبسير 
واه ورك يق اانا الحواطف الأرلية ابيز ولاه “نورك ألمت 
أن كل عصر يتطلب من الشعر أغراضا مختلفة وأن هذه الأغراض تتغسير 
تبعسا لنتاج الفط ال د ذلك فان الشاعر الناجع -.في رأيه ‏ 
هو من يظلٌ يحفزه الشعور بأنه قد يأتي بجديد لم يأت به أسلافه ٠‏ 

رمق من جيك نر أ أب تمام كان أضد ق تعبيرا عن مطالب 
العيصر العبّاسي الحضاريةه وأكثر تلبية للذوق العالي عند الأرستقراطيسة 
الفكزية الت قلتي آمل النعاي وفلسفن اكلارء- كان .يندب على الآمندي 
أن ينظر تغيّر الذوق في العصر العباسي عما قبله ٠‏ ويقيم شعر أبي تصام 
من خلال قدرة الأخيرعلى التعبير عن هذا التغيّره ان تأثر الآمدي 
بقيود عمود الشعر المحكمة الأغلال قد تحيّف على كثير من شعرأبي تمسام 
الذي كان ينزع الى التجديد ٠‏ 


)1 0 .ص "20688 ق0صه إ1ذدعو2 05" .17.5 ,غه5811 
)؟) .11 ,م ,"#88+ع0 ذه 96 ع1" ,7.5 ,581108 


كن 
ب قيسة الموازئة كمنبعم نقسدي: 

 ءارعشلا فكرة الموازئة: أول ما يطالعنا من الموازنة بين‎ )١ 
عند العرب في الجاهلية قصة حكومة أم جندب بين علقمة الفحل» وزوجها‎ 
أمرى" القيس» فتذ هب الرواية الى أن علقية الفحل احتك مع امرى" القيسسس‎ 
الى امرأته أم جندب٠ فقالت: قولا شعرا تصفان فيه الخييل على روى واحد‎ 
وقاغية واحدة» فقال أمرء القيس قصيدة مطلعباء‎ 

خليلي مرا بي على أم جسدب لنقضي حاجات الفؤاد المعذب 
قال ملعي 

ذحبت منالهجرا نن يكل مذ هب وم يك حقا كل هذا التجنسب 
ثم أنشداها جميعا » فقالت لامرى* القيس: علقمة أشعر منك» قال؛ وكيف 
ذاك؟ قالته لأنك قلت : 

فللسوط ألهوب وللساق درة لجر مه وقع أخرج مبذب 
فميلدت فرك يسوظك» .ومرنه يسافك > وقال علقسة: 

تادكين ثانيدا مو تعاسةة: :يرع ]اتا تالسلت 


فأد رك طريد ته وهو ثان من عنان فرسه » لم يضربه بسوط ء ولا مراه يساق ولا 


6 


1١) 


زحجسيره * 

وان صحت الرواية» يكون الجا هليون قد فطنوا الى فكرة الموازنة بين 
الشعراء في موضوع واحد على نفس الوزن والقافية» الا أن ذلك لا يكاد يتضفق 
في شعر فاعرين كتين دكا تمام والبحتري» » وليس الوزن والقافية في 
الشعر الا ثوبا خارجياء وقد ذهب الآمدي الى ذلك ني بد" خطته في 
الموازنة» ثم عدل عنبا كما سيأتي ‏ لا وجد أن ذلك لا يكاد يتفق مسسيع 
المعائي التي هي القصد والغرض ٠‏ 

وأيا كان الأمر فان أسس المفاضلة بين الشصراء في الجاهليةء 
وحتى أوائل القرن الثالث الهجري كانت تقى على الأحكام الجزئية» فيفضل 
الشاعر على غيره لقصيدة قالباء أو لبيت أبدعه ٠‏ روى حمّاد الراوية أن 
علقي بن عبد ة قدم على قريش فانشد هم قصيددته التي يقول فيها: 


هل علمت وما أستودعت مكتم 


)١(‏ أنظر:الشعس والشعرا*» ب اءص 0١65‏ الموازئة» يج ١»ءص”‏ 4ه الاغاني 
1 كآوءص 55 5ه 5155 ثلاث رسا عل في اعدا: زالقران ص 04 ١1١4‏ 0ه 
العبيدة بج اءص”*١٠‏ البيتي العلوي م موا سم الأدب هج (اءص؟ 1 

)؟) راجح اختلاف حم علما* ار كر بت قالته العرب فلي 
كتاب العمدة ى اءص 0١55‏ وراجم: أخلب بيت قالته العر به وأنئصف 
ييت» وأقئع بيت في كتاب "ديوا ن المعاني " للمسكري ه ى 1١‏ »© 
عن ا 0ك 


51 
فقالواه هذه سيط الدهره ثم عاد اليهم العام المقبل فأنشد هم 


طحا بك قلب في الحسان طروب 
لل 
ويروى عن عمر بن الخطاب ل رضي الله ظية سه أنه قال: أي 
غلست بمستبق أخا لا تلمه الى شعثء أي الرجال المهِدذب؟ 
ل»ع) 
الناسه قال الذي يقول:ة 
لمست بكفي كه أبتغي اهفنى ولم أدر أن الدود من كفه يعدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذل وو الغنى أت وأعدا ني فبسدّرت ماعندي 
0 
والبيتان. لبشار بن يرد ٠‏ 
وكانت أسس المفاضلة بين الشعرا* عند ابن سلام (ت ؟58 ه ) 
في "”الطيقات" أول كتاب ألْف ني النقد الأدبي عند المرب تقوم علسس 
الس سنس جو سير سنا جه مه ع اه سسس سسس اسس فسا ا واس لت 
)١(‏ الأغانيه بج ١كاه‏ ص 8؟؟. 
(؟) طبقات فحول الشعراء*ء ص ل 5ه وانظر : كتاب "حسن التوسل " ص ٠١64‏ 
(؟) الرزبائي» نور لقبسرء ص 4 وقد نسب الصولي البيتين الى ابن الخياط 


الندني (أنظره أخبار البحتري عن |غ)ه وتسبيا الأندي الى ابن 
الخياطالمكي (أنظره الموازنة» الجزة المخطوطه ص+7أ ٠.)‏ 


وك 


تصرّف القول في الأغراض المختلفة» وفكرة الك مع الجودة وتخليب الكم ٠‏ 
يقول هن الأسود بن يعفر ٠‏ "وله واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعرء 
نو عو سين بيعي نا مان ريك ١‏ “زنج الشاشلةقق السدجان 
تعدد الأغراض وضع كثيّرا في الطيقة الثائية» وجميلا في السادسةء وهو 
نفسه يقول ٠‏ "ركان لكثير في التشبيب نصيب وافره وجميل .قدم عليه فسي 
النسيب » وله ني فنون الشعر عا ليس لجميل» وكان جميل صاد ق السبابةه 
وكان كتير يتقول ولم يكن عه أ" 

وذ هب ابن تتيبة (ت 515 ه)الى المفاضلة بين الشمراء على 
أناس الطيع والتلف في الشعرا؟ فلم يتوصل الى مقياس عام يصدق على 
الشعر والشعراء» وظلت أحكام أهل العلم على الشعراء متباينة فلم يتفقواأ 
كما يقول الامدي ‏ على أثي الأريطة أشور؟ امرى* القيس والنابغة وزهسير 
والأهشى ؟ ولا في جرير والفرزد.ق والأخطل؟ .ولا في بشار وبروان والسيدء 
ولا في أي نواس وأبي العتاهية ومسلم والعياس بن الأحنفه لاختلاف الناس 


لفق 
في الشعصر وتباين مذا هبهم قيه + 


٠.1١5 طبقات فحول الشعراءوءصض‎ )١( 
.ه؟4"5١ (؟) نقفسالمصدره ص‎ 
٠. قرف الشعسر والشعراءه وى ١ه ص”"؟‎ 


(؛؟) البوازنةه ةج اه صلا. 


ره 


أما أمر البوازنة بين الشعرا» في كل ما يتصل بشعرهم من جودة 
واساءةه وتبيين مذا هبهم في القول» فذ لك أمر لم يسبق اليه » وحق للدكتور 
مندور أن يصف كتاب "الموازنة " بأنه نغمة جد يدة في تاريخ التقد الم : 

وأرى أن لفكرة الموازئة بين الطائيين .عند الآمدي ل صلسسبة 
وطيدة بعسمله في مجلس القضاءء وموازنته بين أقوال الخصي من المتحاكيينه 
فقد كان يحضر به في مجلس حكم قاضي اليصرة أبي جعفر بن عبد الواحد 
الا ولا شك أن أياًبفسفر طاءقد رأى من فراسة الامدي وألمعيته ونفاذ ه 
في الأحكام ما جعله يستأنس برأيه في الموازنة بين أقوال الخصم وترجيح 
بعضها على بعضء وأيا كان الأمره فان منهج الآمدي في كتاب "الموازنة " 
لم يقتصر على تحديد خصائص الطائيين وتقيم شعرهماءه بل تجاوزه الى 
ذلك الغنى الأدبي» والحشد الثقاني الزاخر الذي يعتبر صورة صادقة لما 
وصل اليه النقد العربي في القرن الرابع البجري ٠‏ 


5) خطة الامدي في الموازنة التفصيلية:ء كان والادي ناي 
78 دعاك “ارارق * ]د منيقارى ون تيده قوري اين تمر أن 
تمام والبحتري اذا اتفقتا نفي الوزن والقافية واعراب القافيةة وبين معنى ومعنى » 


)١(‏ النقد المنهجي عند العرب ص16.. 
)1 معجم الأديا* ةج همه ص 7ه انباه الرواة بح ١ه‏ ص ٠5842‏ 


011 
ثم يقول أيهما أشعر في تلك القصيدة وفي ذلك المعنى تاركا الحم العام . 
لمن شا" أن يكم بعد أن يكون قد أحاط علما بالجيد والردئنالأ ولكنه وجد 
أن الصياغة ليست أكثر من توب خارجي» فعدل عنها الى المقارنة سين 
الشاعرين ني المعساني التي هي الجوهر والفرض ٠‏ 

والآمدي يقر بتأثير العامل النفسي في الحكر : ولكنه سيعسل 
جاهدا على ضبطه والحد منه يقول: ٠٠٠"‏ ويالله أستعين على مجاهسدة 
النفس» ومخالفة الهموى وترك التحامل» فان جل اسمه حسبي ا 
وهو يذ لك يتفق مع ما يكاد يكون من البد يهبيات في علم النقد الحد يث٠‏ يقول 
الاستاذ الفرنسي لانسون (2 155ام) ني صدد كلامه عن السنهجع العلسسي 
ني النقد الأدبي: " اذا كانت أولى قواعد المنهج العلي هي أخضاع نفوسنا 
لموضوع دراستنا لكي ننظم وسائل المعرفة وفقا لطبيعة الشي* الذي نريسد 
معرفته » فائنا نكون أكثر تمشيا مع الروع العلمية باقرارنا بوجود التأثرية في 
دراساتناء وتنظيم الدور الذى تلعبه فيها ٠‏ وذ لك لأنه لما كان انكار الحقيقة 
لا يمحوها فان هذا العنصر الشخصي الذى نحاول تنحيته سيتسلّل في خبث 
الى أعمالناء ويعمل غير خاضع لقاعدة٠‏ وما داءت التأثرية هي الشبج 


)١(‏ أنظر : الموازنة» بج »١‏ ص7.. 
(؟) نفس المصدرء ص .64١8‏ 
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الوجيد الذي يركننا من الاحساس بقوة الؤلفات وجبالهاء فلنستخد مه ني 
ذلك صراحة» ولكن لنقصره على ذلك في عنمء ولنعرف معاحتفاظنا به كيف 
نميزه ونقدره ونراجعه ونحدد هه وصصي هذى الشروط الأربعة لاستخدامه. 
ومرجع الكل موعدم الخلط بين المعرفة والاحساس» واصطناع الحذر حستى 
يصبم الاحساس وسيلة مشريعة للمعرفة ؟ أ من ذ لك نرى أن الآمدي قبسد 
يق ال ين الأسس التي تتفق الآن وقواعد الروم العلمية في النتسد 
الحديث بشكل يستحق التقد ير ٠‏ 

ويريد الآمدي ان يوازن بين معنى ومعنى » ويفضل أحسد 
الشاعرين على الآخر في ذلك المعنى بعينه ه وسيعرز ذ لك بالعلل والاسباب 
تنيت حة لعلو ولك يقن" لديا ل يكن اخرا ع الى اليا ولا 
اظهاره الى الاحتجاج» رركن ين خف أهل الأعلم اب وهم أحذق منغيرهم 
في صناهتهم ‏ أن يسلّم لهم بالأحكام ٠‏ وليس في هذه الروج النقدية ما ينم 
عن تحيز أو تحامل» بل أن لاقتصاده في الحك وتحرجه من التفضيل ‏ 
وخاصة فيما تدركه المعرفة ولا تحيط به الصفة ‏ أصدق مثال على حبه 
للعدل وتحريه للا نصاف٠‏ فهل كان تطبيقه العملي في الموازنة التفصيليسة 
مصذاقا لقوله في بيان خطته ؟ هذا ما سنحاول الكشف عنه ومناقشسته 
وتعليله في تتبعه للمعاني المختلفة والحك عليها ٠‏ 
)١(‏ كما ورد نمي التقد النهجي عند العرب هءص”7 ٠4٠‏ 


5" 
*) أيوا ب الموازئة التفصيلية بين الشاعرين: 
يلاحظ أن الآمدي يقارن بين الشاعرين في الموضرعات المفتلفة 
حسب مواقعها طرفت افيه الي فهو يبدأ بذكر ا لموضوعات التي 
جاءت في مطالع المقصائد » تالموضوهات التي وقعت في وسط كلامهماء وبعد 
تالاه ما حادق تعديينا :ف العز أل انقضن التظالب اننا سس 
بحسن التخلّص ثم المعاني التي قيلت من أجلبها القصائد ٠‏ 


ما حأ“ من الموضيعات ني ابتداءات قصائد هماه 

20 يقارن الآمدي مذ هب أب تمام‎ ٠ الوقوف على الديار‎ (١ 
البحتري في الوقوفعلى الد يار » ويقارن ذلك بطريقة العرب ويشرح مقاصد‎ 
الأوائل في الوقوف عليها مردفا ذلك بالحلل والأسباب» ثم يعكّب على ذلك‎ 
بقوله : "وهذه طريقة لقم في الوقوف على الديارء ولهم نفيها من الأشعار‎ 
عو أشي راكر :من أن اجنام إلى كر 6 ولف اسبيل اك النودكينه‎ 
و طريقة الطائيين: ما عدلا عنباء ولا خرجا الى غيرها 7 عر هذا الباب‎ 


(؟) 


٠ 5١” أنظر ترتيب ا لقصيد ة العربية عند أبن رشيق» العمدةه ى ١ء ص‎ )١( 
م41١١ الموازتة» ى ١ه ص‎ )١( 


1 
التسليم على الدياره أورد أبياتا قليلة للطائيين تم قال 'فهذا 
ما وجدته من تسليمهما على الديار » وأبو تمام عندي في قولهه 
#من ألم بها فقال سلام 2 كم حل عقدة صبره الالمام 
أشعر من البحتري في سائر أبياته ه وا سمعث من التسليم على الد يسار 
أحسن من قول أبي تواس: 
واذا مررت على الديار مسلما فلغير وازانية البسري"! 
فالآمدي ينص على الميد ويستحسنه يعلى الردى” فيسترذ لسه ء 
ولا يقف عند ذلكه بل يقارن الجيد 20 بالجيد من أغتشار السابقيت 
ويفرق من طرقهم المختلفة في التعبير ٠‏ 
'س تعفية الد هور والأزمان للديار؛ أورد بيتين لأبي تمام ثم أورد 
بيت البحتري : 
71 سم دار ا م سطور كتساب درست بشاشتها على الأحقاب 
وفيه يقول الامدي؛ " وهو من الابتدا*ات النادرة العجيبة المشببة لكلام 
الأوائل فهو فيه أشعر من أبي تم" «وهنا يلاحظ تمسك الامدى بعمسود 


الشعر ومقاييسه 5 


٠1 5١ الموازنة» ىح ١ه ص‎ )١( 
.4؟؟5١ (؟) نفس المصدر » ص‎ 


نذا 


4 أقواء الديار وتعفيهاء والامدي يحجم في هذا الباب عن المفاضلة 
وان كان أميل الى ترجيح أبيات البحتري التي يقول فيهاء "هذه كلبلا 
ابتداءات جيدةه باعة اللفظاه صحيحة المعنى ه وأبيات أبي تام أيضا 
رائمة ولكن فيبا ما ا يعني بذ لك أغا ليطه ٠‏ 

من ذ لك يظهر تحرح الآمدي في المفاضلة بين الاعتبارات المتقاريسسة 
واقتصاده في الحثم ٠‏ 

تعفية الرياح للد يار مما جا" في شعرهما من الابتدا“ات: قال 
ا 

عفت أربع الحلات للأربع الملد لكل هضم الكشم ماخبربة القد 
يقول الآمدي: "ولا أعرف لأبي تمام ابتداء ذكر فيه الرياح غير هذا البيست 
وهو ردى" اللفظ ه قبيم النسج 5 
وني بيد البحبتري » | 

أصبا الأصائلانْ برقة منشضد تشكو اختلافك يالهبوبالمسرمد 
يقول: "ما زلت أسمع الشيوخ من أه ل العلم بالشعر يقولون: انهم ما سمعوا 
لمتقدم ولا متأخرفي هذا المعنى أحسن من هذا البيته ولا أبرع نفضاء 


)1١(‏ الموازنة هي ١ه‏ ص؟؟4. 
(؟) نفسالمصدروءص ٠6456‏ 
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8 (1) 
ولا أكثر ما*» ولا رونقاء ولا ألطف معنى". 


١‏ البكاء على الديارء ويجعل البحتري في هذا الباب أشعر من 
صاحبه » لتصرفه في البكا" على معان مختلفة عجيبة كلها جيد نادر_. كما 
1 )01 3 
يقول ولزوم أبي تمام طريقة واحدة لم يتجاوزها ٠‏ ويكون الآمدي فد اتخذ 

من التصرف بالبماتي يقناننا لشنديد الفاضلة + 
لال سوال الديار واستعجامها عن الجواب: وهو ينعتهسا في ذ لسيك 
| )0 
با لتقصير عن القد مأ" ويجعلهما مثكانئين ٠‏ 


طا جا* من الموضوعات في وسط كلا مهما 


- ادي عل عليباء وهو يستحسن أبياتهما جميعا دون 
ع 


- أطلال الديار وآثارها: وفيه أورد بيت أي تمام ٠‏ 
ونئوي كما نقص الهلال محاقه ‏ أو ل 
0 
وغيه يقول : "وهدذا العجز م لحسنه نهاية 2 8 ولست أعرف للبحتري في 


)١(‏ الموازنةءي ١ه‏ ص50). 
(؟) نفسالمصدره ص ٠.6458‏ 
0 المصد #ااكيء 
)0ع( 7 390 4. 
(6) نفسالمصدر و ص 1425. 


تلات ليهقت واناهاء لعا ء سنائف 4 فسخ ة خخ صو يوعد وداه سيد سيدكي لجان" جءها : حال نهد للدم مذ يدها فومطبطدض تك سنويو حائ ا يعبايض جببسلظك جد هد لشاف انها حم كوه راسد 


)01 
مثل هذا إلا مأ يشتبه يه ٠‏ 


"ل محوالرياح للديار: وفيه يأتي بأبيات للطائيين في ذ لك ثم يقول؛ 
"ولا أعرف لأبي تمام معنى جيّدا في ذكرالرياح الا قوله ؛ 

يا منزلا أعطى الحوادث حكمها لا مطل ني عدة ولا تسويفا 

أرسى بناديك الندى وتنقست نفسا بعقوتك' الرياح ضعيقا 
ونازلت اسع أفل الغل بالفعر يستدسون بيت أبن خا هذا ومسو 

وألمم الآمدي الى طريقتي الطائيين في ذلكه وأتهيا اتنا 

يذكران ريحين مختلفتين تنسف الواحدة عن الأرض التراب» والأخرى ترده 
البياة ويعقت عل الله املا »فلمل الطاعيق قينا وارطاه اننا عق تن 
أحد فعلي الريج » وهو طيوسها لويد" ١‏ وأورد قول ا لبحتري: 

أصبا الأصائل ان برقة منشسد تشكواختلافك بالببوبالسرمد 

لا تتعبي عرصاتهسا ا نالهوى ملتى على تل كالرسى الهبسّد 

د من مواثل كالنجوم فان عفنت تبأى نجم في الصبابة تهتدي 
)١(‏ الموازنةه بج اهم ص ٠14 7١‏ 


)١(‏ عقوة الدار: ساحتهاء وأرس» أقامه والمعنى نقلا عن كتإب الموازنة» 
0 يدعو للمنزز للمتزل وا ه لأن النسسم 


0 1 ص37 4. 


(؟) ١‏ ى 
)0 ) 0 ره ص ٠4755‏ 
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يقول الأمدى: ”وقد قرأت شعوا كثيراء في وصف الرياح وتعفيها للدار لشعراء 
. )0 
الجاهلية والاسلا م» فيا سمعت بأحسن بن هذاء ولا أعرف ولا أبدع". 


ويتبين من ذ لك منب. الامدى في النقد والمفاضلة» واعترافه بالجيد 
واستحسانه لهه وذمه للردى" واسقاطه له »فهو قد فضل أبا تمام في قوله : 


"أو مثل ما فصم السوار المعصم "2 وفضله في اضافة صفة التنفس الضعيف للرياح 
في ديا رالىبيب» واس تحسن. قول البحترى حيث يستحق ذلك» معلا 
ومقارنا بمذا هب العرب في التول» وأشعاره الجياد في هذه البعاني بحيث 
تتضم صورة الحكم بأد ق جزئياتب! وتفاصيلها ٠‏ 

4 سئوال الد يار واستعجامها عن الجواب : قال أبو تمام: 


من سجايا الطلسول ألا تجييا فصواب من.'3 أن تصوبا 

فاساننيا واجمق كاك اكزاننا" تجن الشوق ماتلا وميا 
يقول الآمدى شارسا ومعلقا: "أى أنك انيا وتفت على الدار وسألتها لشلدة 
شوقك ألى من كان بهاء ثم بكيت شوقا أيضا اليبمء فكان الشوق سببا للسؤال ء 
وسببا لليكا" ٠‏ وها.ء فلسفة حسنة ومذ هب من مذاهب أبي تمامه ليس على 
مذا هب الشعرا" ولا على طريعتب 15 


٠4/١ الموازنةهء جح ١ه ص‎ )١( 
٠6١ (؟) نفس المصدرء ص‎ 


217 
فالآمدي يقارن مذ هب أبي تمام بمذا هب المرب في القول» وهو 

بشعر البحترى كمثال على .ذا هب العرب يقول: "ولم يسلك البحستري 
هذه الطريق بل جرى في هذا الباب على مذاهب الناس فقال: 

وقفنا على ذات النخيلة وانبرت سواكب قد كانت بها العين تيخل 

على دارس الآياتعاف تعاقبت عليه صبا ما تستفيق وش مسأل 

فلم يدر رسم الداركيف يجيبنا ولا نحن من غرط البكا كيف نسأل 
وقول أبي تمام وان كان فيه دمّة وصنعةء هذا عندي أولى بالجودة» وأحلى 
في النفس» وألوط بالقلب ه وأشبه 0000 وواضص أن الآمدي 
ينظر الى شعر أب تمام تمام من خلال نظرته اليعود الشعر والى الأتيساط 
الشعمية المعروفة ٠‏ 

ويورد الآمدي بعد ذلك من الباب نفسه قول أبي 

وق انزرنا بالقار :ون تحتل :فكنا طلر ليها والرشسيونا 

وسألنا ربعبسا فانصرفنا يشفاء وما سألنا كيسا 
وينعته يقوله ٠‏ وهذا معئى حسن حلوء ومد فب صحيم تقدم النأس فيسه ه 


وقال البحتري في مثله أو قريب منهه 


)١(‏ الموازنة »ىج !اه ص5لا4؛. 
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يا دارلا زالت رباك مجسودة من كل غادية تعلّ وتنبلٌ 
فهمتنا دول الزمان وصرفسه رأريتنا كيف الخطوب السنرّل 
ومعنى أبن تمام جا به في حكمة واحدة» وأتى بزيادة في غاية الحلاوة والصىة 
)00 
ومسي قوله "وما سألنا حكيما ” فأبو تمأم في هدا!ا عندي أشمرمن البحتري " 5 
مما تقدم نرى أن الآمدي يرى جمال الشعسر من خلال الأتنساط 
القديمة» فهسو يستحسن قول أبي تمام وينعته بقوله "مذ هب صحيح "» ونحن 
نرى أن الآمدي كان يحسن تذوق شعر أبن تمام مما يقع ضمن عمود ال سعر 
والأنماط المألوفةء وما خرح عن ذلك من شعر أبي تمام قبينه وبين ذوق 
الآمدي حجاب ٠‏ 
وصف الديار وساكنيبا: يأتي بأبيات الطائيين في ذلكه لم 
يأخذ بمناقشة مذ هبيهما في الشعر يقول؛ "وأقول ني الموازئة بينهما ان أهل 
الصنعة يفضلون كل ما قاله أبو تمام على أكثر ما قاله البحتري في هذا البابء 
كان ذاك لعمري» مع ما فيه من الاسا"ات والألفاظ الرديئة ٠ ٠٠‏ والمطبصون 
وأهل البلاغة لا يكون الفضل عند هم من جهة استقصاء المعاني والاغراق في 


)١(‏ الموازنةه بي ١‏ ص؟647. 


ت20 


الوصف » وانما يكون الفضل عند هم في الالام بالمعائي وأخذ العفو متها كما 
5 1 
كانت الأوائل تفعل مع جودة السيك وقرب المأتى ٠"‏ 
في الخروح على النماذج الشعرية المألوفة» وهمو مع اعراضه عن محاولات أبي 
تمام التجديدية لم يحم الانصاف أحياناء ونحن نرى أن لو سمح الآمدي 
على مقاييس جديدة٠‏ ظ 
ا )1( 
١‏ لا يغلف الظاعنين في الديار من الوحش فغيرهاء وفي هذا 
الباب يعض من شعرهيا بعاء ويحجم عن المفاضلة بينهما ٠‏ 
اط قيل في أعتلاف المحبين: وفي هذا الباب يدك بتفوق البحستري 


2 1 )0 
على أبي تمامء لأنه ليس لأبي تمام فيه شي* كما يقول ٠‏ 


وبذ لك نجد الآمدي يحكم بتفوق البحتري لتفرده بالقول في عسسفا 


٠ الباب‎ 


)١(‏ الموازنةه جح اه ص455. 
لق نف سالمصدر ه ص # ٠‏ ه . 
(؟) الموازنةهء ج "اه ص ٠١41١‏ 
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4 باب طروق الذيال:٠‏ هذا باب فصل الآمدي البحتري فيه على أبي 
تمظل' وقد ذهب يعفر أتصار أبي تمام كالشريف المرتضى_ الى هذا 
الرأىه ونوه بأصالة البحتري في هذا الباب قال: "ولأبي تمام في هذا 
المعنى التافه اليسيرء قانه ما عني به »ولا رزق منه ما رزق البحتري» فانه 
كان مغرما متيْما بالقول في الطيف » نأكثر فيه وأغزر مع تجويد واحمسان 
وانتنانه وتصرف فيه تصرف المالكين» وثمكن منه ا 

الفري الى المدج | 
يقد الآمدي لهذا الباب بشرح لمذ هبي الشاعرين في الخروج من 
النسيب الى المدحء ثم يورد الأوجه التي اعتمد ها الشاعران كأسباب لوصل 
النسيب بالمدح وهي: 

ا© الفري بذكر أوصاف الابل وألمهامه » وذ لك كقول أبي تمام ؛ 

يصترني ان ضقت ذرعا بحبه 2 ويجزع ان ضاقت عليه خلاخله 
ثم خروجه الى مداح المعتصم بقوله ؛ 


: 2( 
اليك أمير المؤمنين وقد أتسن عليهاالملا أدمائه وجراوله 


٠0١17 الموازنةه ى كاه ص‎ )١( 

(؟) طيفالخيال»ءص 4ءص ه«. 

(؟) الموازنة ى ؟ءص 1-1595 11خ ومعاني المفردات ثنقلا عن كتاب الموازنسة 
2 اي لو ممه رع الام تلبق 
والجراول: جمعح جرول وهي الارض الخشنة ذات الحجارة ٠‏ 


”١ 
: ومن ذ لك قول البحتري‎ 


فالعيس تري بأيد يها علىوعجل في مهمه مثل ظهر الترسسوجراح 


9 )1( 
تهبدي الى الفتم والنعى بذاك له مدحا يقصر عنه كل مسد اح 


5س الخروي بوصف الخيل: من ذلك قول أبي تمأ 


نواه الوين ولأ ينين دق «تناورك) لركرع الى التشيزة 
1 8 )5) 
اهانك للطرا د ولم تهوئني عليه ه وللقياد أبو سعيد 


؟ الخروج بوصف السفينة: من ذلك قول البحتري ٠‏ 


ورفكينةانسنتالعزاى أبالينسق: ‏ ابسن العداوه عابي نلنات 
ش ليق 

ركبواالفرات الى الفرات وأسّلوا نشوان يبدع في السماح ويغرب 

4) 5 

ولم يذكر الآمدي أبيات أبي تمام في"السفينة" لرداءتها ٠‏ 


وي طرق الخروج 92 ف يامترل الأمدي: "ولا خنا“ بفضل البحثري 
ه/ : 
فق شائر ما أورةانه هل آي 0# ونحن نوافق رأي الآمدي في ذ لك لتفسوق 


٠.5 الموازنةهى اء ص19‎ )١( 
حل ونأ هأ : جعلنا ا لوجى لها مثلالأحذ يق‎ 5 ٠ ل٠ فس اسار مر‎ 1) 
٠ وأبو مسعيد ؛ محمد بن يوسف الطائي ( نقلا عن الموازنة)‎ 
0 لنزازية عن‎ ١ (؟) ا لان وماس التردات » بقلا من‎ 
3 كه فت # ل‎ 
0 ةي ف لسن ع طول ال‎ 
6 القق الموا: م‎ 
لق المدر وو 1ه‎ 181 


3 
البحتري الظامر ٠‏ 
أت الغرن الى لدي بمخاطبة النسا": كقول أبي تمام: 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب لليكان العالي 


نرق عبت الأ#قنان يذقينا سد القرض الل عنيةا السان 


وقول البحتري؛ 
ولم أنسها عند الوداع ونثرها سسرابق دمع أعجات أن تنظسا 
)١(٠ 0 .:‏ 
وقالت هل الفتم بنخاتانمعقب رضا فيعود الشمل مناملأما 


1 (؟) 
واخاله يجعلهما في هذا الباب مككافئين ٠‏ 


اج القري. :الى :القفي : :تسيى كنلقان ببيناء من ذلك قزل انيتا + 

حلفت يرب البيشن عداى تسورها” ورب القنا الشاد والتقصد 

نقد #قاسيف ”العا مميسنة- تازيم تار شامق م 
وقول | لبحتري : 

حلفت بما حجت قريش وحجسبت وحاز المصلى والحطيم وزصسنم 
)١(‏ الموازنةءي اه ٠.91١١‏ 


)3 نفس المصدر ه ص5 ٠1‏ 
(؟) نفسالمصدرءص 5١“‏ المئاد؛ المنحنيه المتقصد ه المتكسر ٠‏ 


نف 


1 )0 
)1 5 
ويجعلبسما ني هذا الباب متكافئين ٠‏ ولا خنا* بعد ل الامدي ني الحككم ٠‏ 


1 الخروج الى المديم يذكرالغيث؛» كقول أبن تمام: 
أيبا الغيث حي أهلا ببفندا كك وعند السرى وحين يسوب 
لأبني جعفر خلائق توكيا ههن قد يشبه النجيبالنجيب 
وقول البحتري: 
أقول نتجاج الغام وقد سسرى بسحتفل الشؤبوب صاب فعييا 
و 00 0 
أقل وأكثر لست تبلغ غايسة تبين بها حتى تضارع هيئيسا 
؛ () 
وهونفي هذا الباب يفضل البحتري على صاحيه ه وهو حك ني رآايتات 
زه 
ا الخروج الى المديم بوصف " الرياح " وتشبيه أخلاق المسدوح 
بباء كقول أبي تمام : 


.9(15 ل5١*ص الموازنةه ج اه‎ )١( 

(؟) نف سالمصدر ه ص 95 . 

(؟) نف سالمصدر وص 5١5‏ - ( والهيثم هوالهيثم الغنوى) ٠‏ 
(؟) تفسالمصدرءص8١9.‏ 


ره الخد روسن" ١‏ ونعتقد أن الأصم هر"الرياض" بدلا من لفظة 
3 


7 
خلق أطلٌ من الربيع أنه خلق الامام وهديسهالمتيسر 
وقول البحتري: 
صاغ منها الربيع ثشكلا لأخلا قحشينكى الجود والسا؟ا 
والآمدي يمقت ال.ذ هبين ولكنه يفضل البحتري لكثرة أخطا' أبي 
تمام في هذا م 
١‏ أمرالخلافة وما يتصرف عليه القول من معانيها؛ 
يناقش الامدي . في هذا الباب ‏ مذ هبي الشاعرين في مدح 
الخلفاء» ويستحسن قول أبن تمام في الوائق: 
جعل الخلافة فيه رب قوله سبحانه ‏ للشيء كن نيكون 
وقد رأيناها له بقلوينسا وظهورخطب دونه ويطون 
ولذاك قيله منالظنون جليسة صدق وفي بعض القلوب عيون 
قال الآمديء " فهذ» كهانة عجيبة من أبي تمام في الوائق لم يفطن لهاغيلء'. 
)١(‏ الموازنةءج ؟ء ص 515 (والهدي؛ السمت والشكل). 


ه؟ 


وأورد أبياتا كثيرة تصرّف فيها البحتري في مدح الخلفاء أحسسن 
سرقة وآرين قينا عل #ير .من معان أبن عافن .عدا البات ءالا أن 
الآمدي استجاد قول أبي تمام في المأمون ؛ 
في دولة لظ الزمان شعاعبها فارتك سنتلا بعيسني رأسد 
من كان مولده تقدم قبلهسا أو بعدها فكأنه لم يولد 
وهذا ‏ كما ا في مدح دولة وأبلغه» 


الل 


ولا بد لنا أن نقف هنا تليلا لنناقش ونتبين مبدأ الآمدي سي 

التفضيل» انه يفل بيتين لأبي تمام على كل ما قاله البحتري» يْم أنأشعار 
البحتري في هذا الباب هي منغرر أبياته ٠‏ معنى ذلك أن الآمدي ينظضر 
الى الجودة ني الشعر من خلال الروائع ‏ وان قله ولكن عيب الأمدي 
أنه لا تحطيع رقية الرواعم” فين شسر أبي تمام الا من خلال بقاسنن درن 
الشعسر» نما وافق عيود الشعر أبصر الآمدي ررعته وما لم يواقق خرج عنده 
الى الاحالة والتعبقى والاستكراه ء ولو أن الآمدي أعاد النظر مي أفلال 
عمود الشعر على ضر من روائع أبي ع 9 لكان للموازئة عند ه شأر ن أخسر ه 
غير الرنا كلها يناعيو 


)١(‏ الموازنةء ج اه ص 5-54١‏ 54؟5. 


1لا 


ابتداءات المرائيء وهوفي هذا الباب يوازن بين الطائيين في اتفاق 
شعريينا تن المعاني المختلفةه ثم في جملة الابيات٠‏ قبعد أن أورد 
أبيات الشاعرين في هذا الباب قال: "فان ابتدأ*ات البحتري أجود من 
ابتدا*ات أبي تمام لما في ابتداءأت أي تمام من التخليط٠ ٠ ٠‏ وسلامة 
ابتداءأت البحتري من مثل ذلك ٠‏ نأما الموازنة بين معاني الأبيات فليس 
في معانيهما اتفاق الا في صدر البيتين الأولين ٠ ٠٠١‏ فأجعلبما في هذه 
المعاني خاصة متكافئين » وجملة أبيات البىتري أفضل 5 

ويتضح من ذ لك أن الآمدي يوازن بين الشاعرين في د قائسق 
المعاني ولكنه وجد أن هذه المعاني تلتفي ني مواضع وتفترق في أخرى» 
تل نمم البرازتة يدك تفلح المعانن التي تتفق»ه ب ف سه 
الأبياءة كل من الشافرين» وتد. نويد سعوبة في الموازنة بينهما في قصاعد 
الرتاء وفي قصائد المدح لأن اتتمود #الراسة عضيو نالفاي ينا 
ليس في القصيدة الأخرى ٠‏ فنراه يقول: "لو اعتمدنا أن نعرف أيبمسا 
أشعدر في جملة مراثية: شق نكيت قصائد هنا يأسزما من هذا البسات 
لم يخلص لأبي تمام الا قصيد تان وهما : 

كذا نيحل الخطب وليفسدح الأسر 


)١ (‏ الموازئة ه الجك المخطوطاه ص؟١] ٠.‏ 


7 
وقوله ة 
مازالت الأيام تخبر سسائلا 
وسقطوعتا ن تقومان مقام قصيدة وهماء 
وقوله : ٠‏ 
أي القلوب علي ليس ينصدع 


تاه بر قن عناة القفاتد واحتمسى انناف تنظ وسستن :وننكا بفق عاتن 
سن يطل قز بتع نوين مون سوى معد نه » وكا ن يظهر تقصيره في ياب 
قصاكده وهي أربح عشرة قصيدة لآن اليه قينا اننا غواليم البليسة 
بين الردى* الساقطء ورديثه اما في معناه أو لفظه أو نسجه أو تأليفه-. 
فكان كثرة رديه يشين قليل جيده ويزري به » وكان يظهر فضل البحتري في 
قصائده وهي تلك نغدرة تقبيدة: لأ كني ين لاه هيل من القصيدة 
شي* البتة ٠ ٠‏ * فكنا لو قعلنا ذلك نحكم بفضل جملة قصائد البحتري على 
جملة قصائد أبي تمام» ولو اظرحنا ردى' أبي تمام كله من جميع قصائدهء 
وتلقطنا جِيده منهاء وأضغناه الى القصائد الأربع اللواتي قدمت ذكرهاء 
ووازنا بالجميع قصائد البحتري حتى نكون قد وازنا جيدا بجيد كما يختار 


أضفاب أن عاءه لأني أبد! يقولون: فدعوا رد يه وحَد وا حيد :2 كان في 


7 
ذلك ظلم للبحتري قبيم ه وتعدٌ ظاهر معلوم لأن المتخير المتنتّى الذي قد 
نفي رد يه وبقيت عيوئه وفاخره لا يقاس جملة على جمته لأن النقاوة لهسا 

أيدا فضلباء ولكن الموازئة تكون يمن جملة وجملةه واختيار واختيار!؟ 

5 تقدم نرى أن الآمدي يحرص على أن يعدل بين الشاعريسن 
في التفاصيل والجزئياته ويرى أن الح لا يكون عادلا الا اذا كان بين 
الفافرين على .نس التتايون 6" رقف الايظ أن أضهات أبن تمام بتكلومنة 
على أساس الجيد المنتقى من شعره ٠»‏ وأن البحتري لا يكاد يكون في شعره 
مختارا ااائلة القاية فيه فلا سبيل للموازنة بينهسا الا بالحكم على اه 
شعرهما ني موضوع معين ٠‏ وهنا تبرز ز العقبات أما م الآمدي في موازنته بين 
انقاقرين هن أبنانن» من اتفاق المعاني ركز فياه قدو لا ممق هد وميه 
من الانة الى الموازثة بيين الشاعرين على أساسالنظرة الكلية في جبلسة 
أشعارضيا في موضوع معين» وتحن نرى أنه كان على الآمدي ان ينظر في 
جملة أشمار الطائيين في الموضرعات جميعها ليسلل في موازنته من التناقضه 
ويخلص من صعوبة التوفيق بين الأشعار المختلفة ٠‏ 

والآمدي ينكل عمن البجكري لانترواقه علن شعر أبن تمام» ويأخذ 
برأي شيوخه من أصل العلم والشعرفي تحد يد الشعر البطبوع وتميسسييزة 
)١(‏ الموازنة»الجزة المخطوط ءص7 ١‏ أء لاابء 


8يى,2ق 

عن غيره مما حرم هذه الصفة يقول» "والمطبوع الذي هو مستوي الشعره 
تيل الس 2 لاا نون مد مو :نا ادر مقو لا وين أل 
ذلك صار جيد أبي تمام معلوما وعد د ه 00006 : ويفدلق الآمدى عدا 
التمريف: بئولة : "وهذا عتدى ت هو اميم لأين نظرت في شغ ر أب تماء 
وا لبحتري في سنة سبح عشرة وثلشمائةه وأخترت جيد هماء. وتلقطت مساستهماء 
مم 52550027 بعد ذلك على مر الأوقات» نما 0 الا وأنا ألحسق 
في اختيار شعر البستري ما لم أكن اخترته من قبلء وما علمت أني زدت ني 
لحار كي أ يا لاعن با #كر الور عي ١‏ لك 
الآمدئ الى أكتر من ذلك عون ايفقل. شع رسيل: بن اكوقية الاستواعه: هلسن 
شعر أَبي ا 

وهئا نجد مقياسن :الا مدي ين النوازنة يضيق هن قبول ندا أب 
قبا .واعبا هه قن قول السضنء تأب وما كان 'يقرل من الشعرما يشتهي 
وكان يسأل عن البيت الجيد والبيت الردى* فيقول انهسا بعض نفسه» وفي 


0 


مرتبة الأبناء يتساوون في المحبّةء غلم يكن لاستواء الشعرعند» من عيب أو 


٠ه ص ؟‎ »١ الموازتة هج‎ )١( 
٠ (؟) تف سالمصدر والصفحة‎ 
٠ (؟) تفس المصدرهءص6‎ 
٠١ص (؟) شرح الحماسةه المقدمةه‎ 


ىم 


نقصءه وقد نفى الأستاذ ريتشارد ز 8168108 4 أن يكون استوا*الشعر 

د ليلا على اليو ةة ومثل على ذلك بروايات شكسبير التي تتفاوت تفاوتا كبيرا 

دون أن ينقص ذ لك مب | ٠»‏ وهو يرى أن روأية شكسبير "الملك لبر "1.682 مصذكا 
تستوى على مرتبة عا لية بن التدوف#والاسسنا وق أنها صعية الغهم» ومغايرة 

في مستواها لروايات 0ظ12 ويذ هب الشاعر ت٠سء‏ اليوت الى 

أنه في أنجم القصائد المطولة قد ترتبط أبيات جزلة أبيات أقل + عزالة فاون 


أن ينقص ذ لك منها بن يكن اعبار داقكاضزنا من المال"ا 


وقد كان البحتري نفسه يقر بسا يقة أبي تمام وتقد مه » ويعترف أن 
تن شرا باصا رمن 00 واذا كان الأم ركذ لك فقد استوى أبو تمام 
على مرتبة السبق والتفوق اذ لا مفاضلة في الردى* وان كان ردى" شعر البحتري 
خيرا من ردى* أبي تسام ٠‏ 

ثم انه غير منكر ‏ كما يقول أصحاب أبي تمام ‏ لفكر نت مسسسسن 
الساحن ا لج وله . من البدائع مثل ما ولّد أن يلحقه الكلال ني الأوقسات 


و (4)) 
والزلل في الأحيان » وكان أولى بالآمدي لو فاضل بين الشاعرين على أساس 


(021811822)1 1,1161879 ده 722121218 .لم1 0 


(5) 20 ,992 ,سه ",عوط غهوط زه هونا مط" .7.5 ,81106 
(؟) الموازنةء ى ١اءص؟ ٠١‏ 
القق نفس المصد ره ص ٠.1986‏ 


م١‎ 


هذه الليع الشعرية المتفرقة في شمر أبي تعام والقي تلحقه بمصاف العباقرة 
وأ لمبدعمن وأ همل الرؤى الكاشفة التي تدق على غيره ممن هم في المتوسط أو 
لدومه ٠‏ 
ذكر ا لخيل وأاسلام كيلا بعك المع ريات من يخلف الميات: لم 
يرد نيييا شي * نمق الة#راسوى ور تمر ا بن الوليد وليلى الأخيليك 
اكت لشافرين فلكي احرنن" الأبدي لقي الدائرين اسن 
الع ل 


ا 
أشد تقصيرا ٠‏ 


وف الكس والندنانة- يرق الآمدى أن الطاعين يتضران تي هذا الاب 
الذي حاز قصب السبق فيه أبو نواس قال: "وما قال أول ولا آخر ني وصف 
الخمر والند مان كقول أبي نواس» فاته أَبرٌ فيه على من كله 2 ولم يطمع نسي 
اللحأق به 00-56 ويلاحظ هنا افتراق الآمدي عن أئمة اللغة الذين 
يتحازون الى القديم ويفضلوته » فالآمدي يقر .لأبي نواس بالسبق وم تأخسره 
في الزمن بالنسبة لسابقيه ٠‏ 


)١(‏ الموازئة؛الجك المخطوط ءص7١‏ أه 7 لابه /الابء 
(؟) نفس المصدره ص7*أ. 
(؟) تف سالمصدره دن 5ه أن كآضاء 


1م 


باب اعتداد المدّاح بئعم لاسي وهاو ياب يجمح ‏ كا يسيرى 
الأمدياب بين عين شعر َي تسام نبي الجودة» وعين شعره ني لمكن 
فغي تو أبن ها 

أطال يدى على الأيسام حستى.. ريت ضروفها ضاعسا بضاع 
يقوله " وهذ! عين كذ! الباب ان ويرى قولسه : 

شرب الدعن عن يدع راك ,يده يونت اع انعد خالل 


- ؟) 
عين هذا الياب كله في الردا*ة والسخف ٠‏ 


ارمق العيلة: ١‏ رحوكن :كا ا لبابه تعفر يعتبر البحتري أشعر من أب واكناء 
غيره من شعراء أهل بام" وهو في ذ لك يوافق شيوخه من أمل العبمر 
بالشعر الذين يعتبرون البححتري أشعر الناس وألهجهم بسذكر الخيل 
لني ل * 
متفرقات من شعرى الطائيين: وقد لاحظ الآمدي أن هتالك بعائي تفرد 
فيبا كل من الشاعرين وجب انض عليها وتقييسها جملة» من ذلك وصف 
البرك عند البحتريء وسينية البحتري التي يقول فيها الآمدي: "وهي الستي 


و 
)1 الموازتة» الج اليقطوط وض لخب 
)© المصدره صلم ١اب*‏ 

)ع( شا لبمد رح 


الى 


أجمع التاس على ١‏ ستحسائها والاعتراف بالفضل له ما 1 زلت أسمع 
أهل العلم بالشعر يتولون انهم لا يعرفون سيئية أجود 1" ولاحسظ 
كذ لك أن ليس لأبي تمام في 0 هذا بالاضافة السسسسى 
مجموعات من الأشحار لم يقبتها الآمدي لردا'تها وقلة مستواها في أن ترتفع 
الن جرف رازه "ون حرطي 8 دئ نظن الترزاهة واسترامية بن انيم 
والمفاضلة بين أبيات الشاعرين في المعاني المحتلفة تحفظه في بت الحكم 
في الأبيات التي تتساوى فيها الجودة» من ذلك قول أي تمام: 

ولت شياطينهم عن حدٌ ملحمة كانت نج القنا فيها رجما 
ينول لأسي ناوا توزاة جنا “النيعفاية فلن حسنه كلوه رضبية فنا 
ولست أدري أيهما أجود في معناهأهو أم قول البحتري: 

قسر يكس على الكماة بكوكيا؟ا 

ومع أن بابي التشبيه والأمثال لا يزالان مفقود لهنه الا أننا نتبتن 

3 سيق بحالية الآمداني للموضوعات ا لمختلفة» والموازئة يبن معاني الطائيين 
فيها ه وحرصه على أن لا يفوته حي مدع دون ن يقيّمه ويدخله في 


)١(‏ الموازتةه أ شر 11أ. 
)1 ا 5 0 7 


0 000-06 ءأ. 


ىم 


الموضوعات المختلفة» وكا ن حكمهعلى الجزئيات أولا » يعلى جملة الأبيسات 

والقصائد ثائياء شارحا معدلا أسباب التفاضل حيث يسهل الحكرء ومقتصدا 
الي فيه حوث تتافا الأدلة؛ ومبينا الخصائص الشح_رية التي تروق 
له » والأخرى التي ينب بذوقه الأدبي عنهاه تاركا الحم العام بسين 

الشاعريق للقارئ؟ ان اننا تالك يعد أن يضره عا شن كل كامر ومسا وقد 
ولا يهم كثيرا أن يترك الآمدي الحكم العام للقارى* ومزاجهه فليسمن حق 
الناقد أن يحكم ويملي ولكن عليه أن يوضح ويفهم ٠‏ والناقد الجيد هوالذي 
يعترف بتواضح أنه لن يصلالى حم نبأئيه ويجب عليه أن يعترف كما 
يقول ين رز 8 8648 له أن برا قية الشخصة لا تنه من 
الح النهائي على العمل الأدبي المعقد ٠‏ والذى يؤمل أن يحققه الناقد 
هو أن يكتشف بعض ا لعناصر الجمالية في لعمل | لأد بي لم تكن معروفة» أو يضيف 
جديد! ٠‏ واذا لم نستطع الوصول الى أحكام نهائية ومقاييس ثابتة في الحم على 
الاعالالأد بية» فلا يعني ذ لك أننا يج بأن لا نحاول اكتشاف ذائرا ') 

وبذ لك يكون الآمدي قد أدىهذه المهمةالشاتة في الموازنة بين 

الشاعرين ف يكل ما لهما منشعر على طريقة لم يسبق! ليها العرب منقبل ضمت 
طريقته في الموازنة حد! للمفاضلات الجزئية بي نالشعرا"» والتي شغلت رو ! ة 
الأدب وعلماء الشعر وأهل اللغة حتى .نتصف القرن الرابع الهجري ٠‏ 


)01 أنظر : -135 .جو ,562968 02111681 فط" ق8عموت رقعنوموع2 
1 .14 


وم 


4 قيمسة الموازنسة وشروطهاء 
واضح من منهج الآمدي في موازنته أن البحتري يتفوق على أ 
تمام في 70 جزئيات الأحكام ه ولكن غاب عن ذ هن الآمدي أ ن الشعور 
المستمد من تسراث الشاعر ككل غييره المستمد من التراث سبو جنا 
وقد ضرب الشاعرت ٠سء‏ اليوت مثالا على ذ لك قال "ان الشعور بالمتعة 
في الغدا” الذي تعس ترعييه: لا كوق من اعفان [الحسحوت:ولكن من امستراج 
هذه الأشيا" الجميلة» وكذ لك التمتع بالشعر يجب أن يكون كذ للك !'. غني 
شعر جور هيربرت اعجو ط2ه86 ععمع«مهة0 يرى اليوت أن القارىء لد يوان 
شعره "المعيد " امه 1 6 آيخري بشعور يختلف عما لو قرأه مجموعسة 


1 )5 
قصائد» اذ أن هنالك بعضالشي* الذى يختلف في الكل عن الج ٠‏ 


ْ 5 9 
ان المقارنة والتحليل هما الأدوات الرئيسية في يد الناقد» وقسسد 
تكون هذه نافعةءه ولكن الموازنة يجب أن تتناول آثار الشاعر كييك 


ْ 040) 


للق .4ك ,م ,"20688 ةفصن لإلاأاعه 058" .1.5 ,811606 
(؟) .46 .2 ,.14ه1 
(؟) .هم قفقصمط"8 ,عاموطه5 3ط 01860 ,"عمف نقصطفآ 15 5216" 
وانظر: هايمن: ستائلي "النقد الأدبي ومدارسه الحد يثة "جه ص01 
(غع) .44 ,مس ,”88ع20 فلتت لإلااع20 01" .17.5 ,58116 


كم 


ترائه كله لتذوق أى زه منه» ويستشهد على ذ لك يشعر شكسيير حيسث 
يرى أنه يجب علينا أن قرأ كل مؤلفاثه قبل أن تستطيم تذوق كل قصيدة 
1 )01 
بمغرد ها ٠‏ 

ونحن بدورنا نرى أن موازنة الأمدي بين الطائيين في جزئيات 
الأحكام قد تحيفتعلى الكثير من لمع أشعار أبي تمام» وأجحفت بحق 
هذا الشاعر العظير» والنظر الكلي الصحيح هو أن يضع الآمدي كسل 
شعر أبي تمام في كفةه وشعر البحتري كله ني كفة» ثم ينظر أيهم أرجم 
حملة ٠‏ 


ه) ما يفِخذ على الآمدي في موازنتته 

ان من أهم الشروط التي يجب توفرها في الناقد حتقى يكون 
موضوعيا في نقده » متجرد! ني أحكامه ه هو أن يشارك الشاعر آرا"ه حتى 
يستطيم تذوق شعره ٠‏ يقول الدكتور ليفس 1,88718 في ذلك» " أن 
أول ما يهم الناقد هو محاولة الدخول في القصيدة كأنها انتاجه » ويجب 
أن يضع نصب عينيه ازدياد الشعور بأنها ملكه ٠‏ واذا ما أراد أن يصل 


الى أحكام نقدية قيمة يجب أن يكون ذلك وليد شعوره بأن القطعة مسن 


5811608, 7.5, "5356 ]86© ,اق رص ,"عه 2ه‎ )1١( 


/والم 
العاف قا ني الا 
ونحن تأخذ على الآمدي عدم تعاطفه 5 أبي تمام» بل خروجه 
أحيانا عن هدم الناقد الى محاكمة الشاعر نفسه ٠‏ ففي بيت أبي تما 
أن عق والفدية بدن ن ون دق ملدلا بالعقيق 
يقول الآمدي مقا عليه : " ومأ المستحق والله للّعن غيره » أذ رضي لنفسه 
دكن هذا الستف" ١‏ .ردن خا النضع جرواا ين الأمدى شنار لانت 


تذوق شعر أبي تمام أحسن فيه أم أساء ٠‏ 


1) مقارنة بين أبي تسام والبحتري 

كان جمهور أبي تمام من أهل المعائي والشعرا" أصحاب الصنعة 
وفلسفي الكلام» وكان أيو تمام حضريا لم ينفق شعره في البادية ولا عند أكشر 
الحاضرة ٠‏ أما البحتري فكان بدريًا تحشر » فنفق شعره افوا 
وقد ناقش الشاعر اليوت قضية نفاق الشعر أو كساده قال: "لا يهم كتثسيرا 
ا ن لا يكون لامر جمبور كبير في عصره » ولكن المهم أن ن يكون هنالك فثة ولو 


لبقف لي 5 ويك اليرت أن اذا عون للقافن جمهور كي ويتسرفة 


)0( 1 .( ,"51119118 00115053 ع2" ,1.18 ر18جهوعبآ1 
)١(‏ جو 3 ا 
2ع 3 07 هوم 2061633700003 03" .1.5 ,5811618 


4م 


فان ذلك يكون مصدرا للشكوك حيث أنه يقودنا الى التفكير بأنه لا يأتي 
5 )01( 
بجد يد وانما يقدم للناس ما اعتادوا عليه من قبل ٠‏ 


وهذا ما. يصد ق على شعر الطائيين» فالبحتري ما فارق عسود 
الشعر وطريقته المعهودة» وكان يقدّم لجمهوره شحرا ألفوه » فوقع شعره 
في النتوسط » أما أي و عا ققد عن ,دح مره (عمن سنيقه 4 وقد بالصسة 
والتجد يد سائر شعره » فأحسن في بعض وأساه في اليعض الآخرء 

وأذاكان جبور أي عادر سن آحل المناتي رانين 1ه بلانيه 
فذلك يدل على أن أبا تمام كان أقدر من صاحبه على تلبية ذوق هصدذء 
الصفوة من الناس والتي لا نشك في أنها كانت أكثر فئاتالمجتمع!! .راسي 
في القرن الثالث الهجري ‏ احساسا بتفير الذوق»ه وتجِدد رو مالعصر 
بما اتصف به من ترف فكرى وفنى ثقافي » وتأنق حضاري ٠‏ والذوق ني كل 
دو نترام عييل الل حنيالرضينا الك يها <" رن امور شيعه 
ارق نم كنا يقرلا اللوك حا اليعذان الاق ميل اميل امير : 
ومن هنا تبرز عبقرية أبي تمام بالنسبة لعصره ه فالقارى* لشعر البحتري لا 


يشعر بتغسر أساليب التعبير عن ذوق القرن الثالث عما قبله من أساليب»ه 


)1 21 ,م ,"20688 ققضه تإطؤع20 ده" .17.5 وغ28116 
(؟) 11 .ص ,"1 14ا21425 0050© فط72” .1.1 ير 818هه:] 
)0؟) 0 3 .11 .2 1810.9 


5م 


ولكننا نرى في شعر أبي تمام ثورة كبرى من التخيير في أساليب التعبير عن 
هذا الذوق» سواء في الاكثار من ألوان البديع » أو التغيير ني طبيعة 
الاستعارةه أو ني ادخال العلى والفلسفة أو في حب الابداع والاغراب 
والقيديذة يفيت أن هارة: القرى الثالت دوا جنله- يق الوآن كيني 
ونقافية عل أزض وان عن أن عام بن معاصريده.: 

وكما أن عبقرية أبي تمام تبرز من خلال تعبيره عن ذوق القسرن 
الثالث الهجري حين كانت ثمار العمل والثقافات المترجمةغضة فجلّة 
كذ لك فان عيقرية المتنبي تبرز من خلال تعبيره عن هذا الذوق حمنكانت 
هذه الثمار غي دور النضوج » بحيث يصح أن يكون شعرهما منعطفين من 
متعطفات السضارة العربية التي لاغذى لمتتيع تاريخها وتطورها مسن 
الوقوف عند هما ودراستهما ٠‏ 

وكما تبرز عظمة ورد ز ورث ‏ 1708 70248 في الأد ب 
الانجليزي» 3 عظمة جوته 606:16 ني الأدب الألماني من خلال تمثيل 
تعرضن ترون لسر ا كذ لك تبرز عظمة أبي تمام والممتنبي في الأنب 

٠ العربي‎ 

ظ من ذلك ترى أن ميدأ الآمدي في الموازنة بين الطائيين في 


5 "0 ' . ء 


81104, 7.5. أنظره ,02 صن ,”بوطؤووظ ذه عولآ هطآ"‎ )١( 


جا تأليف الكتسابه: 


)١‏ زمن تأليفكتاب الموازنةهء من المعلىم أن وفاة أب تمسام 
ا ا والينتري سعدة ا فكتاب الموازئة جا" بعد 
تراخي الزمن على الخصومة التي اشتدّت حول شعر أبي تمامه ومع أئنا لسم 
نقع على نص صريح بعل 3 لوا ليقةء الا أئنا ستحاول تبيين ذلك ولو 
على وجه التقريب٠‏ وقد صرح الآبدى آنه ا جه مهن عقمة بد راسي 
درن أبن عام والتشترق عند اطيه كر من مزاع ااانه كان بالك 
بسانتي في الشضن ذا اعفة 177 هه كان يلق بيده السساسق ستل 


+ وجده بعد ذلك على مر الأوتاث . 

ويبدو أن فكرة الموازنة أو على الأقل فكرة تحديد خصائص كل 
من ا لشاعرين كانت مختمرة في ذهن الامدي٠‏ فهو في المقدمة يتقول: 
"هذا نايك ٠‏ + على تقدينة من النوازنة بين أبن تنام احييب بن 
أوس الطائي وأبي عبادة الوليد بن عبيد الله البحتري في 00 
واذا فلم يكن للساطب في المقدمة ‏ من فضل أكثر من الحث والتشجيع 


45 الصو » أ خبار البحتريوص‎ )١( 
٠١9١ (؟) نفسالمصدره ص‎ 

(') الموازنة ه ىاه ص؟ه ٠‏ 

(؟) تفسالمصد ره ص ٠8‏ 


1١ 


وردت فقرات في تضاعيف الكتاب تدل على أن تأليفه كان في المرحلة البصرية 


الثانية من مراحل حياة الامدي ٠‏ غفي بحث الامدي لكلمة "المطابق "يقول» 


١) 5 5 5 :‏ 
"وقد رأيت قوط من البغداد بين يسمون هذا النوع المجانس السائلاا. وفضي 


موضع آخر يقول: "وعهدت مجان البغداد بين يقولون ٠‏ 0 مما يغلسب 
الظن على أن زمن تأليف الكتاب كان بعد مغاد رته بغداد ورجيعه الى 
البضرة + واذاعلييا أن ن الآمدي لم يذكر أحدا من أتضار أ بي تام فخصوته 
الأحياء ‏ ي جاب اللوارنة فائني أستيعد أن يذكر الصولي في معسسرض 
الذم عو وضو بعد حي لامها وأن الصولي كان في آخر عمسره 
بالبصرة؟ يقول الآمدي في + تحقديق أحد النصوص؛ " ٠٠٠‏ حتى رجعت الى 


1 لل ل(‎ 07 2 4 5 1 ١ 
ومعلم‎ ٠ النسؤة المتيقة التي لم تقم في يد "الصولي " وأضرابه‎ 
7 5) (ه)‎ 
وبذلك يكون تأليف كتاب‎ ٠ الصولي توفي سنة 8“ ها أو سنة 957 ه‎ 


"ِ ازئة" بعيد سنة 75 هه بزمن قليل من الصعب تحديده ٠‏ 
ل برمن نول من : 


)1 الموازنةه ى »١‏ ص 5/ا؟ ٠‏ 
(؟١)‏ نفسالمصدره ص ٠.4147”‏ 
(؟) الفهرست وص ٠١6٠‏ 

(؟) الموازنة هى اءص ه١٠؟.‏ 
(5) ابن خلككانه ى "وص ٠4 8١‏ 


)5 المرزيا ني 6 معجم الشعرا* » نشر كرنكوه ص ه 1١‏ 5ه وانظر: أبن كتسير ه 
البداية والنياو فت ١‏ لوص * ٠لء.‏ 


دل 


؟) أجزاء الكتاب: حرص الآمدي على تقسيم كتابه الى أجزاء 
مفرد ة حسب الموضوعات» ؤرضه من ذلك أن يجلو كل بحث دون أن يضطره 
سياق التأليف الى الايجاز والاسراع٠‏ وقد لاحظ أن هنالك كثيرا مسن 
الأبيات التي علم عليها طوال مدارسته لدواوين الشعسرا* لم يستضصع 
حصرها وقت اللا هذا بالاضافة الى أن هئالك استطرادات تفج 
عن سياف التالقف ناحب: أن سوقها حنا ان ازا .خرف 1# 

يد كاب الوارنة" بالساتة بي اسار أن عن اسار 
أ لبحتري» ثم مساوي* الشاعرين فسرقات أبي 1 واحالاته غلطه وساقط 
عهيرة 6 فشزقات البتمترق: عبن أبن تمسام وما وقع من غلط ني بعض. عانينه 
ثم الموازنة بين الشاعرين ٠‏ وقد صرح الآمدي أنه سيفرد بابا لما وقع 
في شعر الطائيين من التشبيه ه وبابا للأمشال» ثم يتبح ذلك بالاختيار 
النيدرة:: من شحريهما ويجحله ملفا على حروف المعجم ليقرب متناوله» 
ويسهسل 00 الا أن بابي التشبيه والأمثال ثم الاختيار لسرن شن 
ريا فل الا ؟ 
)١(‏ الموازنة؟ جى اءص”“"”١ا.‏ 
(؟1) نفس المصدرءوص ٠54‏ 
(؟) يستغرق باب الموازنة التفصيلية بين لشاعرين المجلد اكات من كتسسماب 


الموازئة ( نشر أحسمد صقر أ» والج .المخطوط الذى ينتبي بنهبايسة 
'وصف الشاعرين لشعرهيا ' ' من الموازنة التفصيلية ٠‏ 


ول 


*) منهج الكتساب: قام الأمدي بجمح كل ما وصل الى ايقاية 

من كتب وروايات وآرا* ونصوص, تتعلق بالطائيين وشعرهماء ثم أورد يجا 
28 7ب 1 ا ا ل 
نا قشتها وتسحيصها وتحقيق نسبة النصومر, وأخذ الصالح منهاء وأضاف الى 
انمايا تسيعه من روانات ان ساقت ] انه العامة قاع ارون عليه 
شٍ بعك انا جم رلك واستنتج » وفيما يلي محاولة.لائيات مض ما نذا هيه 
اليه ٠‏ 

١ل‏ الرجوع إلى المصادر : عرض الامدي لذكر جميع اللصادر الان بية 
غير الأدبية التي أخذ عنهاء ولم يكتف بالاشارة السريعة اليباءبل كان 
غالبا ما يردفها بذكر مؤلفيها ويحدّد الباب الذي أخذ عنه من الكتاب٠‏ 
فق نيس لعي تمام يقول الآمدي: "وقد عاب أبوالعبّاس عبد الله ببن 
المعتز بعض هذه الأبيات في كتاب "البديع" جاء بها ني قبح 
اضر ١‏ . أما المصادر التي ذكرما الأمدي في الموازنة فهي : 

” "الطيقات" تن انام‎ 2 )١( 

(؟) "الشعراء " للشاعر سن نع 
17 الموازئةة جاص 151 رأتظر أمثلة أخرى في البوازنة جداء ص لاهلا 

[آلىماآء. 


(؟) الموارنة جاه ص ٠١‏ 7"93ء 
(1) تفسالمصدروءصض “1ه 891. 


١ 


45 
"البد يع" لابن |! 5-5 (1) 
لفق 


"سرقات الشعراه* " لابن المعتز ٠‏ 
ليق 


"الشعسرا" 5 لني عبد الله محمد بن دأود بن الجراح 5 


1 عه و ازع (غ) 
الورقة" لأبي عبد الله الجراح أيضاء 
50 (ه) 
"سرقات البحتري من أبي دام "لآبي الضياء بشر بن يحيى ٠‏ 
1 30( 
"الاختيارات الشعرية " لبي تمام ٠‏ 
3 


"معاني الشى " للاشنانداني 
0 : )4 
سرقات أبي تعام " لابن أبي طاهر ٠‏ )0 
"أخطا» أبي تمام " لاي الفباسن أحيد بن عمار القطربلي 3 


/ 000 
"الغر يب المصنف" لأبي عبيد القاسم ٠‏ 


1١) 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
0 
6) 
(10 
(/ا)‎ 
(هم)‎ 
1) 


الموازنةه ى ١اءص7 8-1١‏ 1ه ١9م‏ 64"لء 
نفس المصدره ص كلام 8601؟. 

نفس المصدر ه ص 1١5‏ 9151. 

نفس المصدره ص .1١*64‏ 

نفسالمصدره ص؟ه5, 4١٠؟.‏ 

نف سالرصد ره ص 5ه ٠.‏ 
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.9 
1١) : 5 1‏ 
)1١*(‏ "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر ٠‏ 


1 )0( 
(14) "تاب الخيل " لأبي عبيدة ٠‏ 


ع 6 زع 
)٠١5(‏ "كتاب الانواء " لآبي حنيفة ألد ينوري ٠‏ 


ل ل اف 0( 
)١1(‏ النوادر" لابي زيد٠-‏ 
(6) 


٠ "النواور" لاين الاعرابي‎ )١10( 
هذا بالاضافة الى كتب شيوخه من أهل اللغة والنحو من مثل‎ 
أيني العباس تغلب وأبي العباس المبرده والزجاج والكسائي والفسراءوابن‎ 
٠ د ريد وغيرهمه علاوة على دواوين الشمسر المختلفة‎ 


5 تحقيق النصوص ونسبتهاة يح رص الآمدي على البت في أمر 
النصوس المختلفة» فيوثقها ان توافرت الأدلة على صحتهاء أو ببديشكه فيها 
لان وها اله ليل :فقن بيت البعض:شقراة بل انق يتوق الأساي» "ست 
يضَقَيفا اح وجاك قبه اللة..ين الوحقة ذكز ++ فير هذ البيك كييك 
بن زيد 5 وفي بيت للابيرد بن المعدّر الرياحي يقول: "وقد جعل بسض 


و7 
الرواة هذ ! البيت أول تصيدة لامرى* القيس على هذا الوزن»ه وذ لك باطل ". 
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وفي رد الأبيات الى قائليها يقول الآمدي عن أبيات وجد ها في ديوان ابن 
قيس الرقيات "والصحيم أنها لأبي العباس الأعس'" . 
هذا بالاضافة الى الرجوع عقن سيفنيق فس الطاكيين تت البيسن 

مختلف النمخ من قا يزاتقيطان.مم بقارئة هده النسخ بعضها ببعضء نفي 
بيت لأبي تمام يقول: " ٠٠٠‏ والذي في نسخة أبي سعيد السكري وأبيالعلاء 
تلمكا بن االنعلاة رطا د نه وكثيرا ما يرداد الآمدي ذكرالنسسخ 
المختلفة الني بجع العَيانن تحديق شعر الطائيين كقوله ٠:‏ "كذ لك وجد ته 
في أكثر التسلرارأ "وقد رأيت ني بعض الس #"ووجدت في أكثر ا لنسع العق ا 

"ل الرجوع الى أهل الاختصاصس؛ وتبدو دثّة الآمدي في البحسثه 
وطريقته العلمية في التأليف ني الرجوع الى أهل الاختصاص_ كل سي 
ميدائه ‏ فيما دق عليه من معان» بحيث لم يترك مجالا للحدس أو التوهم ٠‏ 
فق .1 بعل بالديل وأسياكبا وكسيا بيخ الى كنب “القييل"الأبسس 
0 وني باب "الرياح" وأسمائها يرجح ال ىكتاب"الأنوا"" ا 
وني الغريب من المفردات يرجع الى كتاب "امغر يب المصتف" لأبي عبيد اسم 
غير ذلك من كتب اللغة والتفسير أتينا بها على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 


6 (؟1) الموازنة» ياه ص"‎ ٠0١5١ الموازنةه» <اءص‎ )١( 

(؟) ا لموازنة» جاة ص 581 ٠‏ لقف ا 

(ه) الرازنة» الج ) لمخطوط هص ٠ 11١57‏ 

)1 ا جاه ص5م؟ .2 (ل) الموازنة» ىاوءص51١31وه62559.‏ 
(4) الموازنةهء جاه ص ه9؟. 


أ 
لباب آلثا 
ليق 


الآ 
مدي الناة 
قد من خلال 

كتا 

١ ب‎ 

لموازنة 


البسا ب الثالسث 
الآمدي الناقد مسن خلال كتاب الموازنة 


و 
ص 


قضيسة القد يم والمحدث : 
كا نأئبة اللغة يقبلون على الشعر الجا هلي للاستشهاد 
به في التفسير والنحوء ولم يكونوا يلقون بالا الى الشعرالمحدث لقلة 
لقته م به * ومع الزمن اكتسب الأد بالجا هلي تمجيدا وتعظيما بسبسب 
كونه وسيلة لغاية مقدذ سة ٠‏ فقد كان أبوعمرو بن العلا" لا يعد الشعرالا ما 
و وكان ابن الأعرابي يقول ؛ "القديم أحب الي أ أ» وقد لخص 
ابن رشيق القيرواني آراء أئمة اللغة في الشعر قال؛ "هذا مذ هب أبي عمرو 
(أسباتة» كا لاسنت :انين الأمزايح أعلى أن قل زانوهة..طوم :دكب فتن 
أعل شغزة :هية ا اال عت ريدت ين عبلين نت وين لكان لقوسي :ال 
سايقم في المعزاق العاهه بوقلة تتدين يما يأ يه البولدون تسم 
انك 1 يقر الساسظل: "ولم أرغاية النحويين نألا كل شعرفييسة 
اعراب ه ولم أرغاية رواة الاشعار الا كل شعر فيه غريب أو معنى صعسب 
يحتاج الى الاستخراج ولما أر غاية رواة الأخبار الآ كل شمر فيه الشاى. النثلا 


ل او ا 7 
(؟) !ا بن رشق »| 2 2 
لق 0 جاء ص 91606.: 


لم؟ 


والواقع أن أئمة اللغة والاخباريين لم ينظروا الى الشعسر 
المحدث نظرة تحليلية كاملة» ولهذا لم يستطيعوا م من خلال مذ هبهم ‏ 
تعليل جمال الشعر القديم وسبب اعراضهم عن الشعر المحد ث٠‏ روى عبد 
الله التميس قال: 'كنا عند ابن الأعرابي» فأنشده رجل فتغيرا: لمي 
نواس أحسن فيه فسكت ٠‏ فقال له ارا أعا هذا عن أشن الشعفت؟ 
قال: فقال يلى» ولكن القديم أحب 0" 3 

أما الأندباء ‏ وفيهم الكتاب كانوا يرون أن الشعر المودث 
أرق ألفاظاء وأبذغ مماقن و رأكتر تميزرااعن. ظافراتبفازة :اليو يدانا 
فيها من رياض. وقصور وخمر وريحانء تالقد.اء قي هذه أبدا دوتنبمءكما 
أنهم دون القدماء في وصف الصحاري والبر والوحش والابل 0 

و.نذ أوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بدأت طائفة 
بل الأدنا سين أنيلوا طن دراشة العسر القدى بالسدث بعااعل ييه 
سوا"ء ينظرون ألى الجِيّد من الشعر غير آبهين بمصدره أو زبان قاثله ٠‏ 
وأول أولئك الأدباء الجاحظ (ت765 ه) الذى دعا البصير يجوهر الشعر 


5 7 : )م 
أن يتعرف موضم الجيسد ممن كان روني أى زمان كأن ٠‏ 


)١(‏ المرزبانيهالموشمه ص 26 ؟. 
(؟) انظره: امول أخبان أبن تمام ص17 ٠‏ 
)م كتاب الحيوان» جاه ص ٠“"إا٠..‏ 
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وجا“ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة لت 7١؟ه)‏ بسآراء 

تطبيقية في المفاضلة بين الشعرا" ‏ وهو ني ذلك تلميذ الجاحظ ‏ قال: 
"ول املق قيية ذكزعه من قسن كل سافن سدغارا لدة:عبيل من تلنذ. أو 
استحسن باستحسا ن غيره » ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلائلة 
لتقد مه » والى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره ٠‏ بل نظرت بعين العدل 
من القريقروة: راواه الاسيظة. وكرت علي حل "3 رتل هده الطدرة 
من أد يب لغوى ومقدم عند أعمة الئغة تعر طفرة جد يد ة في تغير ذوق 
اللشويينء وفي تقريب الشعر السمدث اليهم ٠‏ 

وجا“ ابن المعتز (ت ١51؟ه)‏ ضسدرس الشعرالمحدث دارسته 
للشعر القديم وألف اله قن يعاس شعن أن تمام ا أشار فيها 
الى 00 يموع وت فزن فرة زا للظم وناك : 
ودافع اين المعتز عن أبي تمام وطريقته الشعرية قال: "وأكتر ما له جيده 
والردى" الذي له اتما هو شي* يستغلق لفظه فقطء فأما أن يكون في شعره 
شي* يخلو من المماني اللطيفةء والمحا سن والبدع| لكثيرة فلا . 
(؟) راجع قصولا من هذاه الرسالة في كناب" رسائل ابن المعتز" جمع محمد 


ا لني "- للبرزاني < 
لق ت الشعراءء» ص5م8؟. 


1١٠ 


وما أن جا* نقدة القرن الرابع الهجري حتى كانت أشعار الأوائل 
قد. ذللت لهم وكانوا قد ألفوا أشعار المحد ثين وتدأرسوهاه نجمعوا بسين 
الشعر القديم والمحدث٠‏ وقد كان لغنى عصرهم الأدبي والفلسفي أثر كبير 
في تحزيز أذواقَهمْ الأدبية بالعلل والاسياب فياه نقد هم قريبا من الدراسة 
الفلسية الزاقية كقدامةابن جعفر ولمد ما صاحينا أبي القاسم الآمديء 


والقاضي عبد العزيز الجر جاني ٠‏ 


ل 
ب * قضيةاللفظ والمعنى ؛ 

(١‏ ثنائية | للفظ والمعنى : نقد استحوذ عل نظرة القن من فل 
العلم الشعر ‏ وفيهمالآمد يي فكرة الثنائية بنن اللفظ والسمت ٠‏ فالجاحظ يرى 
الشعر ضربا من النسيج وجنسأ ا والآمدي ا 
الخنافات ريه الغبار المجترلوا ل أن حال التأليف حال!نثياب المنسويا 
واشبيه ليق م 0 ف يكل هذه التعبيرات وما يشيهها 
يقول الدكتور مصطنى ناصيفه "تعتبر اللخة مجرد كسا“ نخطي به أفكارناء أفكارنا 
موجودة واللغة غلاف عليهاه والغلاف معروف منفصل عما يحتويه ٠هناك‏ محتوى 
منفصل عن الصو رة الخارجية التي جي* بها لكي يبد و أكثر وجا هة ٠‏ الغلاف لايغير 
تنويح | لمفتوق :ل روط قلي 110 المبنى يضاف الى المع ىكما يضاف 
الخطا“ الى وعائه ه أو كما يلبس الام وات 

وا لجأ حظ في قوله: "المعاني مطروحة في الطريق» يعرضها العسجمي وا لحربي 
والبدوي والقرويوا لمد ني » وائما الشأن في اقامة الوزن وتخير الألفماظ وسهولسة 
المخيج في صحة الطبع وجودة السيك". د قد أعطى للآمديفكرة الصياغة الشعرية . 
نالامدي ير أن ن الطائف المعاني موجود ة ف يكل أمة وفيكل لغة» ومن أتى بها يصم 
أن يسمى حكيما أو فيلسوفا ولكن لا يسى شاعرا لأن طريقته ليست على طريقة العي 
ولا على و والشعرعند الآمدي هو حسن التأتي » وقرب المأخذ»ء واختيار 
ا )) يد 
(؟) المغنيه بج ١اءص١١1؟.‏ ا له 


)0 
(1) كتاب الحيوان» ىن ص١‏ 7 .١‏ 
(4؟) المقدمةه جاوص5.5. 0 كاب الوا 017 


١٠١ 

الكلام» ووضع الألفاظ في مواضعهاء وأن بورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل 
في مئلة أ فالالفاظ عند الآمديهي الأصل: والمعاني شي* ثأنوية ومثل همسندذه 
الثنائية بين اللفظ والمعنى حالت دون نظرة الآمدي الى الصياغة الشعرية على أنها 
خلق اماق حا را هذ ه الصياغة "تأتي من الأصوات والمقاطع والمعاني ككل 
تلك الصلات التي يكتشفها الشعاراء بينيا او الت ياتون بها 500 وأنه 
من عمل الشعراء ايجاد هذ هالصلات وهذا بي يعني اختراميم لبا أ" ن الصياغة 
الشعرية تتمرّز ‏ كما يقول الدكتور ليفس 8+#وهءة بالقوى المتنوعة والحركات 
التي توجيه الشحسر والتي تغرض نفسها على القارى' عندما يلفظ الجمل» ويتتببسح 
الكلمات ويحافظ على السياق يا 

ان نظرة الاآمدي الىالصياغة الشعرية على أنها ضرب دان 
الألفاظ تجمد الشعر عند حدود التفنن الشكلي والبراعة النافلة» وسسيبقى 
الشاعر تبعا لذْلك أسير اللخة وقوالبهاء يقدم ويؤخر » ويصل ويفصل حستقى 
تبدو بشكل رائق» ويذ لك يبقىالشاعر قابعا ني ظلال المعاني المتسداولة 
الفوونقه لادان مسن الشافر اهنا اماوعن الشيكه أذ يلمح رؤى وعلاقات 
موعن كين افونيا للك لم يد ركه الآمدي ٠‏ وقد كان الامام عبد القاهر 
الدوناتن أبعد نظبر ا من تقسيمه المعاني الى عقلية وتقبيلة ته أن 


(؟) أنظره: 68 مم2 ,"013 1821قصضةط؟ 05" ه820 
ف 16 مم ,“2128016 نيه 0 م8" .2.2 رق وهب 


١٠ 
فقي قول أي تبام»‎ ٠ المعائي التخييلية هي بيدان السبقء ومجال التفوق‎ 
له سكي عظل اكع .من القى.. #السيل حرب تلكا العالبي‎ 

يقيم الشاعرعلاقات تخييلية بين الكريم واليكان العالي » وبين الغنى والسيل» 
وهذه العلاناتغير موجودة في واقع العقل» وانيا أتامها الشاعر من خلال 
رويته الكاشفة للعلاقات بين الأشياء» ومن خلال لمحه لأوجه شبه لا يراها 
العادي من الناس» ومن هنا فالشاعر في رؤيته الكاشفة للعلاقات بينالاشياء 
لجان اكفاك اللعي وا لعوان + 

ان البحتري الذي وقف الآمدي عند شعره معجبا مصفقا ليتضاءل 
أمام هذ» الويضات المملاقة التي حلّق أبو تمام الى أجوائها والتي لا يحلسم 
البحتري بالوصول اليها ٠‏ ولعل البحتري قد لمس هذا العجز بنفسه عندما 
قال معترفا: "جيده ا ان الآمدي لم يستطع بمقأ ييسسسه 
الشعرية الضيقة أن يبصر هذه الويضات1كاشفة في شعر أبي تمام فطفق 
يبحث لهعن لفظة مستغربة» أو نسج مضطربه أو خطأ تحوي أو عروضي ٠‏ ولما 
استطاعالمتنبي لت504 ه) أن يتابع خط أبي تمام دون أن تتخون شسعره 
اللعة لمتكم الآعدي أ شرق عوااه ولعل 3الكانا رفس باشاحة الآمدى 
عن شعر ال.تنبي وعدم ذكر شي* له غي تضاعيف كتيسه 1 


٠.١_؟ص الموازنيةه جاه‎ )١( 


غ1 


؟) الألفاظ ني الشمره يرى الآمدي أنه ينبغي على الشاعر 
الحضرى أن يأتي في شعره بالألفاظ العربية المستعملة ني كلام الحاضرةه 
فان اختار أن يأتي بما لا يستعمله أهل الحضر»ء فمن سبيله أن يجعلبه 
من المستعمل في كلام أهل البدو دون الوحشيالذى يقل استعمالهم اياه » 
اله دنا في تضاعيف ألفاظه » ويضعه في مواضصعه » فيكون قد 
اسع لالت الاتعانة وتيود عابنت ثليه تدان ن اقويو ا" 
والآامدي في ذ لك تلميذ البلافيين الذين ينزلون الألفاظ منازل متفاوتسسة ٠‏ 
فالجاحظ يحظر على ابن الحاضرة استعبال الغريب الوحشيه ولكنه يسام 
دوي امال :قرز" اموت بو اقل يمية لوست بن انان 
ويقول ابن المعتزه "ولم نعبأ من هذه الألفاظ شيثا غير أنها من الغريسب 
المصدود عله » وليس يتحسن من السيد ين اسحميالنيا لأنها لا تجساور 
بأ.ثالهاء ولا تتبع أشكالهاء كأنها نشكو الخربة في كلامب" 

ولا يرذل البلافيون ‏ وفيهم الآمدي س الوحشي من الألفاظ لوحشيته 
ولكنهم يرون أن للحاضرة ألفاظا رقيقة تلائم طبيعتها كدا أن للبادية ألفاضا 
تلائم طبيعتها ٠‏ 
)1١(‏ البيان والتبيينه جاء ص ٠166©‏ 


(4) رسائل ابن المعتزه ص«؟ه 


2. 


١.ه‎ 


وان كنا نعجب بمبدأ الآمدي في استهجان الوحشي من الالفاظه 
فاننا لا نوافقه في ارذال العاصس منها لعاميتهه أو أن تكون اللفظة مسن 
)01 
ألفاظ العوام كما يقول. سذيفة في نفسها ٠‏ ففي قول أبي تمام : 
جليت والموت مبد حر صفحىته وقد تفرعن في أفعالهالأجل 
يرى الامدي أن "تفرعن " مشتق من اسم فرعوت وهو من ألفاظ العامة كما 
)) : 
يقول ‏ وفي غاية الركاكة والسخافة ٠‏ وفي قول أبي تمام» 
م ذاك اعبه أوزاراه دولة- ارق شوق الدنيا كبو اطلة 
0 عه فرق 
إلفال العوامء ولب من ألفاظ الشعر 8 
وبتل؛فة كيدا ف تترنيضالشسن من الألفاظ العاءية سر 
حيويتها» وينشفعروق الحياة فيها ويحيلها الى رسى عقيمةه فاللغة أي 
كاعن شن فى خطور مشتجيرلآنيا عشي مميد عن الدياة.وقه عق التكدنة 
بالاشتظاق من اللغات البحلية والعايية د كنا هوالتا لي اللققنياك 
الجرمانية ‏ واللغة التي لا تقبل الاضافة من لفات أخرى هي لغة جامسدة 
)١(‏ الموازئةه الجزك المخطوطه ص1١‏ أ٠‏ 


(؟4 الحوازنة.ه جاء ص 0577 والموازئةء الجزه المخطوط وص: 16 أ. 
(*) الموازنةه اللجك المخطوطاهء ص: ٠.1١8‏ 


5ة | 


ومآلها الى الفناء ٠‏ يقول الدكتور علي عبد الواحد في سياق كلامه عن اللغويين 
الذين يحاولون الحفاظ على اللغة المكتوبة؛ " حقا انه يمكن التحكم في لفصة 
الكتابة والجمود بها زمنا طويلا على أصولها القديمة أو ما يقرب منها ٠‏ ولكسن 
لغة الكتابة التي تجمد بهذا الشكل لا تمثّل تمثيلا صحيحا حا لةالحيأة فسي 
الأمةقه وتتسع كثيرا مسافة الخلف بينها وبين لغةالمحادئةه لأن هذه اللغة 
الأخسرة في تطور مطرد ٠٠٠‏ فلا تنفك تبعد عن لغة الكتابة الجامدة حتى 
تصبح كل منهما غريبة عن الأخرى» ويصبم تعليم لغة الكتابة في الأمة أشبسه 
شام لله اج ريع فيند رايس 8ع17620<2 لغةاكتابةالجامسدة 
يعيل من الثلج الطافي على سطم البحره ولغة المحادثة الرتطورة بالتيارات 
المائية التي تمي ينه فسبنا طا ل بقاء حذا الثلجء أن هينه السيين 
الذوبان ء عونق" تعلفو تلك ا نقيا راعاقاك ان ع النوراة وميد اليه ما 


(5 


الزين ضري جديرة بالابتسالنن الأسلو الأد بي » وأئة ليشن اهنا كا سين 


عد ة عملية عامة 3200 توضع كمرشد ني مثل هذه المسائل ألا نارة اديت 
اليف 
ولباقتتنه 9 


)01 اللغة» الطبعة الرابعةه /1_مءصض4ة؟5٠‏ 
(1) .275-276,م ,"66 8لامسيهطآ" .3 روهتازنمولا 
(؟) النقد الادبيهء جاه ص ٠0١١١‏ 


1١١ /ا‎ 


*) الاستعارةة هي استعارةاليعنى لما ليس هوله اذاكان 
يقاربه أو يناسبه أو يشببه في اعالةة |ر أو عواات هباب 
والاستعارة موجودة في كل 2 وحي وسيلة للتعبير عن الفكرة المعقدة لا عن 
طريق التحليل أو طريق الاخبار المباشر ولكن عن طريق الليح السريع لوجه 
الشبه بين الاشياء المتفرلة؟) ومن هنا تتباين عبقريات الشعراء في اتساع 
1 وارية الكاشفة واللمم السريع لأوجه الشبه وانصلات بين الأشياء» ولذ لك 
قال أرسطو : ال ا 


اق الأنقي جد مم النغري 'كاتوا بائذ ون علن أب عا رقاب 
في الاستعارة ويرون ذ لك عيبا وتقصيرا» وكانوا يشترطون وضوح وجه الشبه بين 
السكياز والمستعار له ليكون كلامه .فهوماه أن أبو تمأم كان يتعيد الايغال 
في الاستعارة» ويحوم على أوجه شبه تدق وتخفى على غيره من الناسء ولذ لك 
كان جواب من سأله: لم تقول ما لا يفهم؟ قوله : لم لا تفهم ما ا 

ان الآ.دي لم يستطع أن يتابع أبا تما, في أوجه الشبه والصلات 


التي يعقد هنا ب بين الاشياء في استعاراته ه فطفق ينحو عليه باللائية لقرونة 


لسو ا وس سس سسب اسك إاررب ا اا 

)01 عي د ١‏ والسكاكي ٠‏ .فتاحالعلومه ص ٠1١114‏ 

(؟) أنظره 63 1جزتنده © 01 51111011116 18286” 111113283 رمه صسظ 
يدا 


(؟) أنظره الوساطةء ص؟ 5 4 ومفتاح العلمه ص ٠116‏ 
(5) الموازتةه جاء ص ١؟٠‏ 


١٠١ للم‎ 

عن الصلات الواضدة القريبة ٠‏ ولذ لك نقول ان <قاييس الاآمدي النقدية قسد 
قصرت عن تفهم استعارات أبي تمام ٠‏ 

ان الشاعر سييقى أبد! رائدا ومبدعاء بعلى الناقد أن يفهسسم 
ويوضح ٠‏ والشاعر برؤيته الكاشفة للصلات الد قيقة القائمة بين الأشيا"' يستطيع 
كا لفيلسوف أن يبني من الجزئيات رؤية كلية واضحة للوجود وللحياة» فهو 
يستوي على مرتبة لا تقل عن الفيلسوف أو الصوفي في السبق الى هذه الرؤية 
الكاشفة : 

ولا بأسمن الوقوف قليلا عند بعض استعارات أبي تمام التي ينزع 
يها ل الآقراب+ يتول: أ بو كام :من ديد ته قفتم اعتورية' 

امون رين مريت لاله علا اندز مك 

يقول أبو تمام: ان الأماني الحافلة بالتطلع الى النصر وأمل الغلبة أصبىدت 
بفتح القلعة حلوة حلاوة المسل» أنها أشبه بضرع حافل يدر عسلا ٠‏ 

ان يكون هناك ضرع يد رعسلا بدل الحليب ؟ تلك صورة غريبة 
ولكنها صورة معبرة عن الحضارة الرخية في القرن الثالث الهجرىي ٠‏ وفسسي 
قول أبي تمسام: 


رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه يكفيك ما ماريت في أنه بسرد 


8م06 

يقول الآمدي:"والخطأ في هذا البيت ظا هر ه لأني ما علمت أحدا من شعراء 
الجاهشية والاسلام وصف الحلم بالرقةه وانما يوصف بالعظم والرجحان والثقل 
والرنالانا وهنا نرى الفرق شاسعا بين ذوق أب تمام الذى كان صورة لحضارة 
القرن الثالثالهجريه بما تحمل حذه السضارة من ترف فكري وحضاريواأئق 
في جمع مظاهر الحياةه وبين ذوق الآمدي الذي ظلٌّ اسير صور البداوة 
وخشونتها ٠‏ وواضح أن أبا تمام كان ينزع في استعاراته الى نوع من التأثسير 
بطريق التداعي أو ما يسميه الغربيون ‏ 48800188108 ولا تخفى مشثل 
هذه الوسيلة ونجاحها في أساليب الدعاية والعرض والاعلان في حضارتا 
المعاصرة ٠‏ فقد جمع أبو تام في بيته السابق بين الحلم وحواشي الأبراد 
>تعبير عن الرقة والظرف٠‏ ولم يكن أبو تنام يجهسل تشبيه العرب الحلم بالجباله 
وهو الذى أعجب الأقد ين باختياراته الشعرية حتى قال المبرد؛ " ما ريست 
أحدا قط أعلم بجِيّد الشعر قهيمه وحديثه ا ا ويقول الآمدي : 
٠.٠٠"‏ وانه ما فاته كثير من شعر جاهلي ولا اسلاسي ولا محدث الا قسرأه 


9( 
وطالع فيه 2 


ه١؟مهص الموازنةه هاه‎ )١( 
٠1١6 (؟) المرزويه شرح الحماسةوء ص‎ 
(؟) الموازنةه جاه ص5ه.‎ 


0١ 
قضبةالسرقات الشعرية‎ 5 

عاة الابدي بعد تراخي الزمن على الخصومة الأد بية الستي 
تابه سول عهرايى عا والبحتري» فوجد عدة كتب قد ألفت في سرقات أبسي 
تمام واللمبحتري بالاضافة الى السرقات المتفرقة التي وردت في تضاعيف الكتب 
التي ألفت في أخبار الشعراء ومعانيبسم:ء وأهم هذه الكتب هي: 


)١(‏ كتاب "سرقات الشعرا» " لاب بن المعتز ه وقد تقل عنسله 
01١)‏ 
الآمدي في مواضع متفرقة من كتاب الموازنة : 


)1 
(؟) كتاب "سرقات الشعراء " لابن أبي طاهر لت١24؟‏ ه)ء 


0؟), 
(؟) كتاب "سرقات البحتري من أبي تمام " لا بنأبي طاهر أيضا ٠‏ 


(؛) كتاب البترقات] لساري واي 36 لأبي الضياء بشر بن 
5 
يسحنى امل ١‏ 


ع (5) 
(ه) كتاب "السرتات ا كبير" لبي! لضيا* بشر بن يحيي 1ك تسب ٠‏ 


وسنحاول فيما يلي تبيان القواعد العاءة التي سار عليها الآمدي في معالجته 


٠ 5287 أنظر : الموازنة» جاو ص كلاو ص57 وص 116ل ص‎ ))١( 
٠ 417 (؟) الفبرستا ص 5١ه معجم الأد با"» ج؟ء ص‎ 

(؟) الفبرست ص1١»‏ معجم الأدباء» جاه ص /الم ٠‏ 

)40 ) الفيرست عن 535١نت‏ الأد يا" جلاء ص 76 ٠‏ 

(5) الفهرست ص 515١ه‏ معجم الأد باء*» جلاء ص 75 - 


لقضية السرقات الشعسرية» 
ييضي الامدي على سنن شيوخه في أن السرقات ليست من كبسير 

مساوى* الشعرا* يقول: "أن من أدركته من أهل العم بالشعر لم يكونوا يرون 
سرقات المعاني من كبير مساوى" الشصرا"ه وخاصة المتأخرين اذ كان هذا 
اا جد لد راان 1 "ريدن الاندي بال بجنا سنت ان 

تمام والبحتري ولكن أصحاب أبي تمام ادعوا أنه أول سابقء وأنه أصل فلي 
الابتداع والاختراع» فكان لزاما عليه أن يخرج ما استعاره أبو تملى سن 
يعاق ا ولتحقيق العدل ني الموازنة به 000 وجب عليه يمنا 
يقول تتبع ما أخذه البحتري أيضا من معاني العا" ونيا يلي مكارلنة 
لضن بادىة الآمدي في وفيت السرقات: 


١‏ بتر الآمدي أن السرق اننا كون ف البديم الذي لين البان 

فيه اشتراك ٠‏ والمعنى البديع في تعريف الآمدي هوالمعنى الذي يخترصه 
)0 

الشاعر ويختص به مما ترتفع الظئة فيه أن يقال أنه كد أخذه من غسيره ٠‏ 


فقد كان أيو تمام يقول * أنا ابن قولي ؛ 


.59( الموازنةء جاه ص‎ )١( 
٠ نف سالمصدر والصفحة‎ )( 
8 تس التصرء ض‎ 41 


١١ ؟‎ 

نقّل نؤادك حيث شئت من البوى 2 ماالحبالا للحييبالأول 

رمال في الأرض. رانف الفسق. «وعنيشه أبن لارل حندرن 
تماءا كنا كان أبو نواس يقول : أنا ابن قولي: 

اذا امتحن الدنيا لبيت تكشسفت2 له عن عدوفي ثياب صديسمق 
ن # فرق سل بين الزئية: 

تجود بالنفس ان ضنالبوادببا والجود بالنف سأقصى غاية الجود 
وكا يقولد عبل: أنا ابن قولي » 


01 5 


؟) يؤكد الآمدي أثر البيئة الواحدة في تجحهيز الشعرا'* بحشد من 
العاني المتقاربة فيقول : "غير منكر لشاعرين ,تنا سبيين 98 أمل بلد ين «تقا ربيين 
أن يقتا على حتت امن" المماي »نولا نيا مااعقدم الناين فيةا» بوتردده فسسين. 
الاشعار ذ>ره ه وجرى في الطباع والاعتياد ىا العاغر فيز الفامر اسشيالة: 
فالآمدي يري أن أبنا* البيئة الواحدة يتفقون في الألفاظ والمشاهد بل وطريقة 


التفكير والطباع فليس بعيدا أن تقع معانيهم متقاربة أو متشابهة٠‏ هذا ويعتبر 


1١)‏ الموازنةه جاه عراهلاه. 
)١(‏ الموازنة» ة أه ص9 م٠‏ 


1١11 * 


العلم الحديث البيئة مع الوراثة الدعاءتين الأساسيتين في تحديد شخصية 
الفرد وطريقة تفكيره ٠‏ ولا يقف الآمدي عند تقارب المعائي عند شعراء أبناء 
البيئة الواحدة بل يذهب الى الاقرار باتفاق الخواطر وخاصة فيما يشاهصد 
)00( 


وصدة 


*؟) رد الآمدي كثيرا من السرقاتالى محفوظ الشاعر أو كسثرة 
ما يطرق سمعه من شعر فتعلق هذه المدائي في ذل من الشاعر معتيدآا 


١) أ‎ 


4) أقر الآمدي ان اختلا ف الغرضين ينفي السرقة ٠‏ من ذلك 
قول أبي تسأم: 


وليست فرحة الأوبات الا لموتوف على ترح الوداع 
وقول البحتري: 
ما لشي* بشاشة بعد شي* كتلاق مواشك بعد بين 


فغرض كل واحد من حذ ين الشاعرين في هذ ين البيتين مخالف لفرض صاحيه 


فليس ‏ وان كان جنس المعنيين واحد كا يقول الأمدى يصم أن يقال ان 
1 . (") 
أحدهما أخذ من الآخر: 


٠ الموازنة» الجزكء المخطوطه ص8 "ب‎ )١( 
٠٠١ الموازنةه جاه ص‎ )١( 
٠8559١ (؟) لفسن المصدره عن‎ 


١14 
وقد ميّز الامدي بين أنواع مختلفة من السرقات وخصائصها منذ لك:‎ 
الطاف المعنى وتحويده : يرى الآمدي أن المتأخر اذا كشف معصنى‎ ١ 
)١(  ء‎ 
وذ لك كقول دعبل:‎ ٠ للمتقدم وأحسن العبارة عنه صار أولى به‎ 
أن انا أبمدفواليا يتامع نري دي المكريق لأحشق‎ 
شفيعك فاشكر في الحوائم انه يصونك عن مكروهها وهو يخلق‎ 
: فأخذه أبو تمام فقال وألطف المعنى وأحسن اللفظ‎ 
فلقيت بين يديه حلو عطاسه ولقيت بين يذي مشر تتحوالة‎ 
(؟)‎ 
وا ذا امروٌ أسدق اليك صنيفة من جاقهه نكأنبا من مأ لمسسه‎ 
التقصير في الأخِد: من ذلك قول الطائي:‎ 1 
والشيبان طرد الشباب بياضه “الصبح أحدث للظلام أفرلا‎ 
أراد قول الفرزد ق:‎ 
والشيب ينبض في الشباب كأنه ليسل يصيم بجائبيه نهببار‎ 
ا(ع)‎ 
* شقصر عنسهةه‎ 
٠ الموازنة» الجز" المخطوط وص ؟لاب‎ )١( 


(؟) الموازنةهء جح ١ه‏ صل7ا8"٠‏ 


١16 
"ل احالةالمصنى الى غرض آخره كقول امرى" القيس»:‎ 
سموت اليها بعدا نام أهلها سمو حياباليا" الا على حال‎ 
أخذه أيو تام وعدل به ألى وجه المديم فقال:‎ 


(01) 5 


؟ عكس المعمنى : وذ لك كقول أبي العتاهية: 
كم نحمة لا تستقلٌ بشكرها2 في طي أحشاء المكاره كانة 
أخذاة أبو ضام ققاق روسن لأنة ناه بالزيافة التي كن ين المغتى الأول > 
قد ينعمالله بالبلوى وان عظيت 2 وببتليالله عاتن القن بال 
ون السريةكن للف وا لبعيى معاه وهو أوضح أنواع السرقة» وذلك 
كقول الفرزد ق يهجو جريرا: 
أنتم قرارة كل مدفع سككءة2 ولكل سائلة تسسير قسرار 
أخذ أبو تمام اللفظ والمعنى جميعا نقال: 
وكانت لوصة ثم اطمسأئتت كذاك لكل سائلة ل 


٠الا الموازنةه جاه ص‎ )١( 
٠ )(؟) نفس ا لمصدر ه ص آل‎ 


١١1 


هذه هي المبادى' العامة التي سار عليها الاآمدي في معالجته 
قضية السرقات ٠‏ غفالامدي لا يعد السرفات كبير عيب ه ولا يريد أن يقلفه 
عند ها طويلا ٠‏ وبالاضافة الى ذ لك فقد كان يدرأ الأمور بالشيهات» ويسقط 
كل ما احتمل التأويل» ودخل تحت المجاز» ولاحت له اي 5 
الاستان محمد مصطفى هدارة أن نظرة الآمدي هذه الى مشكلة السرقسات 
عدية 3 ورشيعة بره 9 الذي قد ينبى* عن فهم لحقيقتباً . وفكرة 
التقليل بق انان الدرقات لمق را رع ف انها في -فههى النقد الحديث 
فهبذا الشاعر الانجليزي ت٠سء‏ اليوت يكتب يعد الآمد ي بتسعة قرون» يرى 
أن الشاعر قد يستعير أكار غمرةاة وعدا عق مشروع ‏ كما يقول علس أن 
يعطيها من نفسه وعبقريته في اي 7 وتذكن االبرك ان كر سن 
ذلك فيقول: "ان ابداعالقداى سيجد طريقه الى الحياة والخلود من خلال 
ابداعالشعرا* البعاضي ل : ويرى الد كتور شوتي ضيف أن رب فكرة مسبوقسة 
ا فالابتكار من حيث هو ليس صفة فنية بديعةه 
انما الابداع هواخراج الفكرة في وضع جديد يلفت الايظا !”9 . 


.١؟">صءاجح الموازتنةه‎ )١( 

)1 مشكلة السرقات في إلنقد المعريبي ه سن 755 هه 

؟) أنظر : 99 ,م ,#«عو“جهووط ره هوتآ هط" .1.5 ,28116 
)5 أنظر:. ,22 ,ص ,"06+88 8504 بإطاطعء20 05" ,12.5 581168 


(5) الفن ومذاهبه في الشعرالصربي» ص17. 


١١ 
ولكن الذي يإخذ على الآمدي في معالجته لقضية السرقات الشعرية‎ 
شأنه في ذلك شأن النقاد الأقدمين  اقتصاره على متاقشة المعنى المفرد‎ 
في البيت الواحده وعدم التفاته الى امكانية التجديد في الطريقهسة‎ 

البو بالاضافة الى عدم تحديده للمعائي المبدعة في الشمعيسره 
وتفريقه بين الخاص والمشترك مثهاة وهذا با دعا الدكتور متسدور السى 
القول يأن الأمر غنده لا يعدو من الناحية النظريية حدود التوجيسه 


(0 
٠ العام‎ 


٠ ١١8 أنظر : النقد الجمالي وأثره ني النقد العر بيه‎ )١( 


البابسالرابع 


1 
:] 


شسركتابةالسوازنة في الأد ب العربي 


الباب الرابسع 
أثر كتابة الموازنة في الأد ب العربي 


الناقلين عن كتاب "الموازئة " ومواضع تأثرهم يآراء الآمدي النقدية 


٠ والبلاغية‎ 


اء القاضي علي بن عبد العزيزالجرجاني ات 5315 ه) 
ابن" الوساطةاينن الست رععوستة * 

ذوق القاضي الجوجاني الآفاين هو ذاته ذوق الآمديه 
كر مصه في معظم القضايا النقد ية وا لبلاغية» وهو أن لم ينص صراحة 
على تأثره بكتاب "الموازنة' ل ن مهناائنك 
كثيرا . من الدلائل التي تكد ذ لك٠‏ ففي تول أي 

كاين انر من مساق روث 0 زفاف الأيم 

يقول القاضي الجسرجائي: " +٠٠‏ فجعل الأيم مقابل البكر في التقسمءه 
والأيم قد تكون بكراء وانما هي التي لا زوع لبا ٠٠0٠‏ فأما قول النسبي 


صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن سي 
14 


ل 
فسها " فقد ذهب العراقيون نيه على ظاهر اللغة» فجعلوا الأيم عاما في 
الثيب والبكر ٠ ٠٠‏ وأبى أصحابنا ذلكه فذهبالشافعي الى أن المراد 
بالأيم الثيب ه وليس يحفظ عنه ٠‏ ولا يوعد في أشي * من كتيه أن اليم 
والثيّبعبارتان عن معنى واحده فيد العائب طريقا إلى 0 ويقول 
القاضي الجرجاني معقبا على استطراد» في التوضي ‏ "وان نبت منسه 
نبذا اقتضاها فصل أصبته لبعض من اعتراض. على أبي ضار جيم فيه بينه 
وبين امشافعي في النكير ء ووازن يمن قولهما في الخطأء ولم أستحيمن ما 
يتسرع اليه أعياننا:: من | لتصريج بمخالفة اللغة والتشبث بالشوائ اسرد 
هذا وقد سبقت الاشارة الى تخطئة الآمدي أبا تمام والشافعي في لقضة 
"الأيم 0 
وفي قول أبي تما 

ورحب صدر لو أن الأرضواسمة كوسمه لم يضق عن أهله بلد 
يقول القاضي الجر جائي: "وهذا المعنى فاسدء لأنه جعل البلاد انسل 
تضيق بأهلها لضيق الأرشى ٠‏ وأنها لو اتسعت اتساع صدره لم تضق 
البلاد ٠‏ ونحن تعلم أن البلاد لم تخطط في الأصل على قدر سعية الارض 
(0) الوساطة ف ج71 0000 


(؟) راأجعوص ١‏ »ه هامش رم ؟ من هذا البحث ٠‏ 


١٠ 


وضي قهاء وأن الارض,تتسع لبلاد كثيرةه ولاتساع ما فيها من المدن أيضاء 
وهي على حالهاء وائما توسس وتبتدى على قدر الحاجة اليباء فاذا 
استقرٌ بها المزما ن وكثرت العمارة وظهر غيبا ما يستدعي الناس اليييسا 
١ 01)‏ ش 2 )5 
ضاقت.٠.٠.‏ " وهذه المناقشة هي تلخيص لمناتقشة الامدي لهذا البيت٠‏ 

وفي قول أبي تما 
من الهسيف لوأن الخلاخل صيرت لها وشحا جالتعليها الخلاخل 
يفول الفاح اماس "أزان مقي ]يداه الوسر » اترمقها هاي القصضر 


فرق )ع 
واتضئولة ٠ ٠‏ ٠الخ‏ المتناقشة ٠ ٠‏ وقوله هذا تلخيص لمناقشة الآمدي للبيث ٠‏ 


وي قول عن تمأ 
وقد ظللت عقيان أعلامه ضبحى بعقبان طير في الدماء نواههل 
أقامت مع الرآيات حتى كأنبسا من البيش الا أنبا لم تقاعل 
هورد الجرجائي قول الأفوه الأودي: 
وترئ الطير علين اشار تنا رأي عسين ثقسة أن ستمار 
)١(‏ الوساطة ٠م‏ صيلال/ا٠‏ 
)5 الموازنة» جاه ص ٠١9516‏ 


(؟) الوساطةه صم78٠‏ 
(؟) الموازنة» جاءص؟ ٠١56‏ 


وقول النابغة: 

اذا ماغزوا بالجيش حلّق فوقهم عصائب طير تهتدي يعصائبب 
وقول حميد بن ثور : 

اذا ماغدا يوما رأستغمامة من الطير ينظرن الذي هوصائع 
وقول أبي نواس: 

'تتأبى الطيرضن'دوتله تُقةبالشسيع سجن 
والأبيات السابقة كلها موجودة في كتاب الموازنة وعلى نفس ا 

أما أثر فكرة الموازنة بين الشعرا" في جزئيات المعاني والتحرج 3 

الو الحاو كاد الآمدي ‏ نتلمحه في موازئة القاضي الجر جاني بين 
تصيد تي المتنبي عبد الصند بن المعدّ ل في وصف الحص ٠‏ يقول الجوجانسي 
بعد ايراده باهي السدين السةان ١‏ نصه : " وأنت ع اذا قسست 
أبيات أبي الطيب بها على قصرهاء وقابلت اللفظ باللفظ ه والمعنى بالمعنى» 
كنت من أهل البصر ء وكان لك حظ في النقد تبينت الفاضل من المفضول ٠‏ 
نأا أنا نأكره أن أبتّ كما أو أفضل تضاءء أو أدخل بين هين الفاضلينة 
وكلاهما محسن 0 
الى ١‏ الوساطة».س 06 ؟ امسا 


50 الوا زنةقه جأي ص15 ٠‏ 
اتلد للوساطفوصار؟. 7 1. 


؟؟ 1 


باب الاستعارة: يوافق الجرجاني الامدي في تعر يف الاستعا رةه وملائمة 
المستعار للمستعار له ِ ويستحسن مثله بيت أمرى* ألقيس في وصف الليل : 


)١( ٠ 
فقلت له لما تمطى بصلبسه بأردف أعجازا وناء بكلكل‎ 


القياس. في اللغة؛ ويتفق الجرجاني مع الآمدي في أن اللغّة لا يقاس 
عليباء وأن القياس انما هو برد الفروع على الأصول ء وأن الشواذ لا يصح 
اتخاذها أصلا يقاس عليه ٠‏ يقول: "ولا ©اد تجد بابا من العربية يخلو من 
نواد ر وشواذ»ه ولو جعلت أصولا وأجريت على حكم القياس لبطلت الأصول 
واختلط اكلام ١"‏ ويقول كذ لكه "قد يجي* عن العرب شواة لا تبعل 
أصولاه ولا يلنى لهما قياس» لأن ذلك لو ساغ واستمر لانقلبت اللشفنةه 


| 
وانتقضت الحقائق " . 


البرناك التجيزةة” «يزافق الدرجاي الآمد تن أن من عرق معق مسن 
1 (؟) اس 
متقدم وحسنه كان أحق به ٠‏ ويقر كذلك بوجود توارد الخواطر عند الشحراء 
8 5 
كما أشار الآمدي ٠‏ ويذْ هب القاضي الجر جاني كذ لك الىرأي الآمدي في 


٠.١2٠١ وانظر «الموازنةه ىاوص‎ 1515155١ الوساطة ص‎ )١( 
٠64417 (؟) الوساطة. ص‎ 

)1٠(‏ نفس المصدرءص؟6)8. 

)50 نقس المصدر ه ل 

(©) نفسالمصدرء» ص ٠١54‏ 


0ك 


تقدل 

التمييز بين الخاص والعام من المعانيه وأن الشاعر قد يرفع المعنى المتداول 
الذي تشترك فيه الجماعة وذلك بحسن التأ ليف » وأنه قد ينفرد بلفضسة 
تستعذب ه أو كرتيبه؛ يسكحسن ٠ن‏ أو تأكيد يوضم موضعه 6 أو زيادة اهتدى 


نبا دون قبرة و ليون اليقترك البق قعل العا عن :ضور المسسسدءْ 
)١١‏ 
المخترع ٠‏ 


النقد والطيسع: عرض القاضي الجرجاني الى فضل المران والممارسسة . 


والتفرس بالاشعار بالاضافة الى مواتماة الطبع في .خسرة الناقد الأدبي » ووافق 

الآمدي في أن هنالك من وجوه الاستحسان للشعر ما تحيط به المعرفة ولا 
تود يه الصفة» وأن سبيل ذ لك هو التسليم لءلمما” الشعر بما يقولون ٠‏ يقسول 
الجرجاني: "ولو قيل لك كيف صا رت هذه الصورة وهي مقصورة عن الأولسى 
في الاحكام والصنعةه وفي الترتيب والصيخةه وفيما يجمع أوصاف الكمال» وينتظم 
أسباب الاختيار أحلى وأرشق وأحظى وأوقع ؟ لأ قبت السائل مقام المتعتّت 

المتجانفه ورددته رد المستبهم الجاهل: ولكان أقصى ما في وسعك» وفاية 
ما عند أن تقول: موفعهفي القلب ألطف» وهو بالطبع أليؤ". وأورد في 


(9)- الوساطة 6 من 4ء 
)5 نفس المصدر ه 5 ٠*١‏ 


دام روهط لحان الس افد يلات 


1١55 


ذلك قول الشافعي رضي الله عنه وقد سثل عن مسألة: "اني لأجد بيانها 


وأضح 7 تقدام تأشن الثافى الشرساتن بآراة الآمدي النقدية 
وكتاب " الموازنة" وموافقته للآمدي في معظر القضايا النقدية بل وفيالذوق 


06٠5‏ ابوهلالالحسن بن عبد الله المسكري 
(ت 18 ه ) وكتاب الصناعتسين 

لم يصرح أبو هلال بأخذه عن كتاب الموازنةه ولكنه بين أنه 
أخذْ من المصاد ر المختلفة وكان له في ذلك فضل الاختصار والتوضيم قسال: 
"وكل شي* استعرته من كتاب وضمنته اياه فاني لم أخله من زيادة تبيين 
واختصار ألفاظ ويفير ذلك مما يزيد في قيمته ويرفع 0 ٠‏ وقد نقل 
أبو هلال عن كتاب الموازنة في مواضبع كثيرة متفرقةه وقد لاحظ ذ لك الاستاذ 
بدوي طبانة وأشار الى أن كتاب الموازئة كان من بين المصادر التي لا بك 
انا أب شلال دكا عا بت 5 وياول: فينا زلل # ين 


(؟) تاب الصناعتينه ص ”7” ٠16‏ 
(15) بدوى طبائةة أبو هلال العسكريه ص "الآ ٠‏ 


١ 6‏ 
النقاب عن مواضع النقل عن كتاب الحوازنة والتأثر بآراء الآمدي فيبا: 
بلخص أبو هلال مناقشة الآمدي لبيت أبي مام 
زقيق اسن ال شو أو ليه :كفيك ماماريف يي أنه برد 
ويورد في ذلك قول النايفة والأخطل وأبي ذثؤيب وعدي بن الرقاع تماما على 
فين الع ف ال 
ويسورد أبو هلال مناقشة الآمدي لبيت أبي تما 
من الهيف لو أن الخلاخل صرت 2 لها وشحا جالتعليهاالخلاخل 
ويستشهد على ذلك بنفس الأبيات التي أتى بها الاآمدي يعلى نفس ا 
رف سيم آي خا 
ورحب صدر لو أن الارض واسصعة كوسعه لم يضق عن أهله بلسد 
يأتي أبو هلال بمناقشة الآمدي التي أشرنا اليها سابقا في بحث القاضسي 


فرق 
الجر حاني٠‏ 


ٌرتجلاوءا١‎ 1 ٠ وقابل؛ الموازنة» جاوص‎ ه١‎ ٠١ تاب الصناعتينء ص‎ )١( 
٠ب‎ ١ المخطوط و ص57‎ 

(؟) كتاب الصناعتينه ص ٠١‏ ١ء‏ وقابل: الموازنةه جاه ص ٠١5454‏ 

(؟) نفسالمصدرهءص؟ ٠١5‏ وانظر ص ١١١‏ هامش رتم ١‏ من هذاالبحث٠‏ 


وفي قول أبي تما 
ماين ضرا ما حييت وانسني لأعلم أن قد جل نصرعن الحمد 


ينقل أ بوجار جائد الاسمرواي بأبيات الشعر التي استشهد بها على 


(؟) 
ال . قل بد هلال عن "الموازنة " في مواضم كثيرة غير هذه ه 


ولكننا نكتفي بما أورد نا» على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 


هذا من مواضم النقل التي أخذ ها أبو هلال المسكري عن كتاب 
الموازنة والتي تثبت بما لا يقبل الشك اعتماده عليه ٠‏ أما أثر أراه الآسسدي 
النقدية والبلافية عند العسكري فسنحاول أن تلم بها أو ببعضها فيما يلي ؛ 


ُض- الصطلدات اليلاغية: يأخذ أبق صلال بتعريقات الآمدي للمطا بقة 
ليف 
ويستشيه بأرئلته ويعد ل عن تقول تدامة بن جعفر في ذ لك ٠‏ ويأخذ أ 
4( 
هلال كذ لك برأي الآمدي في التحنئيس ويستشهد بأمئلته أيضا ٠‏ تاعباكلة 


(ه 


( 
على قبح التجئيس في شعسر أبي تمام سما أورد» الآمديني "الموازنة ٠"‏ 


الل كتاب الصناعتين و م يرن "الموازنة "ه جاه ص7ا ٠151‏ 
(١)‏ راح جح بعض, ذه المواخ 

كناب الصنامتين م ؟؟ ١ن‏ ابل | له هاه ص ١١8"‏ 

نف سالمصدر ص 5؟ ١ه‏ لي لد م 154 

نف سالمصدر ص١151 ١‏ م وقابل نفس المصد رع ٠١‏ 

نفس لمصد رص 61١5‏ وقابل الموازنة حاان ص واه ؟ 

نفس | لمضد ر في :0:869 يل الم ل 
(؟) كتاب الصناعتين ص7 ٠‏ "“ه وقابل: الموازنة ىاءص ٠51١‏ 
(؟) كتاب الصناعتين ص 15١‏ 5.؟ ؟ ١ه‏ وقابل: الموازنة جاوءدص 1111١6‏ 
(5) كتاب الصناعتين ص 4 "٠ه‏ وقابل!لموازنة جاه ص 4 . 


قل 
ويأخذ أبو هلال بقول الآمدي في تعريف المعاظ لة في الكلام وينكر تعريفات 
)0( 
قدامة٠‏ وما تجمدر الاشا رةاليه أن أبا هلال يتبع الأسلوب الانتقائي ني 
النقل عن كتاب الموازنة» الى نجده كثيرا ما ينقل آرا* قدامةالتي خالفبا 
9 0( 
الآمدي كالقول في الفضائل النفسية والتفريق بين المديم والرثاء ٠‏ 
ب السرقات الشمريةه يرى أبو هلال أن المتبأخرين اذا زادوا حمسن 
تأليف المعاني وجودة تركيبها وكمال -لديتها ومعرضها صاروا أحق بها مسن 
0 5 
سبق اليها ٠‏ وهو في ذلك يوافق الامدي في أن من كشف عن معنى وأوضحيه 
كان أحق به ٠‏ 
ويقول أبو هلال بسو* الأخذ والتقصير كما أشار الآمديه يقول: 
: 37 ْ 5 0 
"وقب الأخذ أن تعمد الى المعنى فتتناوله بلفظه كلّه أو . ويؤرف اتسين 
5 - (ه) 
ذلك مثال الامدي ٠‏ 
وينقل عند معظم الأبيات التي استشهد الآمدي بها في باب 
1١)‏ ماب الصا 37م تابل ا أزنةجله فى"8؟ الهلا ٠‏ س .. 
1 ات الا ماه ريل الوار 
رج ا ا 7 


؟؟. 
ره فس التصد وهل ؟*"؟0 وقابل: الموازنة ىاه ص ١م‏ 
)3 فى لص دل مل 5 أ اس بل؛ الموازنة جاو ص 114-1151 


١ لم‎ 


من ذلك يبد وأن أثر كتاب الروازئة عند أبي هلال المسكري نسي 
"تاب الصناعتين " كان كبيراه و3 طائفة نز ين أكل الآامدي ومن قشاته 


وآرائه مبثوثة في كتاب "الصناعتين" ٠‏ 


. الشريف المرتضي (ت 45١‏ ها ركتابا» 

يتتبع الشريف المرتض معاني الآمدي في كتاب الموازنة 
ويجاول أن ينقضها ٠‏ وهو في كتابه "طيف الخيال " يتهم الآمدي بألد فاع عن 
مساوى* شعسر البحتري والتحامل على أبي ا ومما تجدوالاشارة اليه أن 
الشريف المرتض يقف من آرا* الآمدي وتمليقاته موقف العداء والاعتراض . 
ففي قول البحتري: 

لا العذل يردعه ولا الت حتسف عن كن يصبد»ه 

يقول الآمدي: "وهذا عندي من أهجى ما مدح به خليفة وأقبحه » ومن ذا 
يعنّف الخلسيفة على الكم أو يصده ه ان هذا بالبسجوأولى 55 5 7 


ويرد الشريف المرتضي على ذ لك بقوله : "وللبحتري في حسذا عذر من وجبسين: 


. ٠١ص طيف الخيالو‎ )١( 
٠7ه الموازنة جإاوص ه‎ ٠ وقا يل‎ ٠١ الآماليه جأهء ص‎ 1) 


١ 1‏ 
أحد هما أن يكون الكلام 7 مخرج التقديرء تكأنه قال لو عثف ومذل 
لما صدّه ذلك عن الك وان كان من حق العذل والتعنيف أن يصد أو 
يحجز عن الشي* ٠ ٠٠‏ والوجه الآخر أن العذل والتغنيف وان لسسم 
يتوجبا اليه في نفسه هما موجودان في الجملة على الاسراف في البذل» 
والدود بنفائس الأموا لا !1 

وقد لاحظ الخفاجي بأن اعتراضات الشريف المرتضى على الامدي 
يسود ها طابع الافتعال» فقال؛ "ذهب الآمديالى فساد القسمة من قول 
أبي عبادة البحتري: 

ولا بسدٌ من ترك احدى اتسين ألما الشسباب واماالمسسر 

فاق "الآن ها هنا قندا أن :و وشو أن حتر مما فينوت: الأمنان فا 
وأجاب الشريف المرتضى رضي الله عنه عنفللك: بأن المراد يترك الشباب 
تركه بالشيب ه فين مات شابا فلا يقال عنه أنه ترك الشباب لأنه لم يشسبء 
وانما يقال عنه أنه ترك العمر فدخل في أحد القسسيا. ويقول الخغاجي * 
"ولي في ه ذا الموضم نظر سر : 
)١(‏ الامالووج ١ه‏ ص ١١ع*ر‏ 


)١(‏ سرالقضاجة ص7؟؟. 
(؟) نفو #لمطدر والصنحة . 


١ 


3 الحسن بن انى (ت 27 م) 


ابن رشيق من أولئك الذين اطلعوا على كتاب الموازنية 
للامدي وتأثروا به في تآليفهم ٠‏ ففي باب الابتدا"'ات يقول ابن رشيق : 
"وكان أبو التقاس, الحسن بن بشر الآمدي يفضل ابتدا*ات البحتري جدا ٠‏ 
و هو الذي وضع كتاب الموازئة والترجيح بين الطائيين» ونوه فيه بالبحتري 
)1 1 ش 
أعظم تنويه " ٠‏ وفي باب البد يع يقول؛ "فقد رأيت ما صنع به ابن المعتز»ه 
وكيف قال ابن قتيية» وبا ألّف عليه المتمقبون كالجرجاني وأيي النَا سم 
0 )0 
ابن بشر الامدي وغيرهما" ٠‏ 
زب عأثر به أبن رشيق من آراء الآمدي في اليلاغة متابعتبه 
0 ل 8 
لتعر يف الامدي في الطباق والجناسء ويرد ابن رشيق على الأميدي 
تدطئته لبيت ! لبحتري : 
هجرتنا يقظى وكادت على مذا هببها في الصدود تهجر وسنى 
ويقول ابن رشيق معقباء "وأنا أقول: ان مرادهأنها لشدة هجرها له ونحوها 
لا تراه فى المناءالا أ ولاتراه حملةء نا لممنى حينكذ لا فسا 
فيه ولا غلط " ٠.‏ 
)١(‏ العمدة جاه ص77؟. 
)5 نفس! لمصد رودص 82؟ + 


(؟) نفس البصدرص؟51؟؟5. 
(4؛) تفسالمصدر ص7 056 وقابل؟ الموازنة جاء ص "< ٠”‏ 


١1 


8 3أبوسيية فنك الله بن سئان الخفاجي الحلبي 
(ت6377ه) وكتابه "سرالتصاحة" 
ينظر الخفاجي الى الآمدي نظرة اعجاب واكبار ه وينقل 
عنه في مواضع كثيرةه ويتابعه في آرائه النقدية والبلاغية ولا يكاد يخالفشه 
الا ني القليل النادر ٠‏ 
يبدأ الخفاجي كلامه عن النقد والبلافة بالشكوى من قلَة العارفين 
بصناعتها امع كترة امن يدهن ذلكه ويتحأى به ه وينتسب الى أهلسسهء 
ويمسارى أصما به شي السباليس! . ويقول » و قد كنت أظن أن هذا شي" .قصور 
على زبائنا اليى ومعروف في بلادنا هذه حتى وجدت هذا الدا* قد أعيا أبا 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي» وأبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قبلسسه 
وأشكا هما حستى ذكراه نيكبب" وسنحاول فيما يلي تتبع المواضع التي نقل 
الخفاجي فيها عن الآمدي من كتاب الموازنة مصرحا بد لك أو غير مصرّ ؛ 
أ الوحشي من الألفاظ : يوافق الخفاجي أبا القاسم الآمدي في أناستكراه 
الوحشي من الألفاظ حاصل لسبيين: 


ص 


(13 شر التما ص هب 
)5 نفس المصدر وص ٠7١‏ 


١*5 


أولاهما ٠‏ قبح اللفظة ذاتها 
وثانيهما ٠‏ قبم اللفظة اذا وبع تزف ور يوني : 
ويأتى وبأتي العام بعد اع الآمدي » 
بب أغاليط أبي تمام؛ يأتي الخفاجي بأمثلة على أغلاط أبي تمام في 
مغانية» ومعظم هذه الأمثلة والتعليقات التي عليها مأخوذة من كتاب الموازنة. 


ففي قول أبي نيا 
طلل الجموسع لقسد عفوت حميدا وكفى على رزدى بذاك شهيدا 
يورد الخفاجي مناقشة الآمدي للبيت ويقول؛ "وعلى هذ لحمل أبو القاسسم 
الامدي قول الطائي اد وينوه الخناجي بدقّة نظر الآمسدي نسي 
ذلك فيقول: "وهذا الذي ذكره الشيخ أبو القاسم رحمه الله قول مثله من 
يتقدم في هذا العلم ٠»‏ ودقيق النظر فيه ا 
وني قول أبي تما 

جليتوالموت ميد حر صفجتله وقد تفرعن فيأفعالهالأجل 
0 اسرال اس 16 0 ] 
(؟) نفس المصدرص055ه 60117 وتابل الموازنة جاص ك41كء5م؟. 


(؟) سرالفصاحة ص 1 ١٠لا ٠١‏ » وتابل الموازنة جاه ص ٠.5٠١١‏ 
(4؟) سر الفصاحةءص١‏ ١٠٠لا‏ ١ه‏ 


0 


نف 


يوافق الخفاجي الآمدي في أن لفظة "تفرمن " قاين سد 
فرعون يه لكل ويستشهد الخفاجي في معنى كلمة"الأيم " 
بأمئلة الآمدي ويضيف قوله ٠‏ "وقد حكي 5لقسبعض كيلز ٠‏ الفقينا لوعسسسق 
مد بن ادريين العالفن غلط نن لل" ٠‏ ويأتي الهفاجي كذ لك بمنا قشة 
الآمدي 00 لفظة "صلف" والتي وردت ني بيت لأبي تمام بيصف فيه 
الفرير؟. 
جي | عيوب الشهرا”: وهو في ل لك يتتبع عا أتى به الآأمدي في كتاب 
الموازنة في باب ما عيب على الشعراء؛ وهذه العيوب هي ملاحظمات عابرة 
جمعها الآمدي لكثير من الرواة والشيوخ وأهل اللغة وكثيرا ما كان يضيسسف 
عليهسا شرحه وتعليقاته ٠‏ ويأتي الخفاجي بأمثلة الآمدي وتعليقاته بعد أن 


لفق 
يختمها أحيانا بعبارات الاستحسان والثنا' ٠‏ 


)١(‏ سرالفصاحةهءص 11. وقابل الموازئة جاه ص77 ١ه‏ والجزك المفطسوطه 


11 
(؟) ا و ل ا 
0 لي ل 
ص 02055 
)ع لأحظ ذ لك : 
شر افص حة من بل لم 515 و الموازنة جاء ٠‏ 
سر الفصاحة ص 8 ؟ 05 الما ونه جاء صر 7 
سرالفصاحة ص ةم 20 1 زقة ا 
سرالفصاحة ص 0511 وقأ ب أ زئة ادص ٠4١‏ 
سر الغصاحهة ص 05535 وت الموازئة جة ١ء‏ ص17 ١‏ ؟ 
سر الفصاحة ص ٠‏ 655 وقاء النوازئة جا وص حم ل ؛ 
سر الفصاحة ص 6 15 وا ب الموازئة جاه ص" ؟: 


١5 


د الاستعارات؛ يوافق الخفاجي رأى ادر 7 الاسمارةه ومدق 
100 في تفسير الأبيات القرآنية التي تشتيل علبي لكنه يقف يبن 
اسان الأبدي لين الاننتعازات في الشعر مز البعارش» تفسيسيني 
اختيار أبي القاسم الآمدي لبيت امرى القيس: 

فقلت له لما تمطى يصلبسسه رأردف أعجازا وناك يكككل 

كمثال على الاستعارة المتناسبة يقول الخفاجي : "وهذا الذي قال أبو القاسم 
لا أرضىبه غاية الرضى ء ولو كنت أسكن الى تقليد أحد من العلما" بهسذ» 
الصناعة أو أجنح الى اتباع مذهبه من غير نظر وتأمل لم أعدل عما يقوله 
أو القاسم لصحة فكره وسلامة نظره وصفا* ذ هنه وسعة علمهه لكنني أغلسب 
الحق عليه ولا أتبع الهوى فيما يذ هب أليه » وبيت أمرى" القيس عندي ليس 
من جيد الاستعارة ولا رديئها بل هو من الوط بينبا؟ 

وواضح من تعليق الخفاجي وتعظيمه للأندي وتنويبه بعلمه أنه 
(أي الخفاجي ) تد درس مؤلفات الآمدي وتأثر بها واعتمد ها في ولحي 
" سر الفصاحة " ٠‏ 
)١(‏ سرالفصاحة ص ١١١ءص‏ ؟1١ءص7١ء‏ ص١١‏ وقابل: الموازئة 


حاءص 6017١‏ و كيده ايت على نف سالترتيسب ٠‏ 


(؟1) اللعاة 1315 « كتاب " ا سل '" ص ه" . 
وقابل بل : الموازنة جاه ص م" خسن اندو 


1 


ومن دلائل هذا التأثيرايضا تبني الخفاجي لمصطلحات الآسدي 
البلافية ٠‏ ففي يا بالمعاظلة يعيب الخفاجي تفسير قدامة لبذه اللفظضة 
ويأتي بأمثلة الآمدي : في الرد عليه ثم يعقب على ذ لك بقوله : "وهذا الذي 
ذكره أبوالقام رهنة الله صميح ويججبب أن يقتدي به في هذا البابء 
وقد بين المعساظلة» كرفا ينها ويس غيرها من العيوها بالعثيل: البيذي 
كرا وينتصر النفاجي لآراء الآمدي في الجناس والطباق ويعيب على قدامة 
مصطلحاتهه ولم يكتف بذ لك بل أورد النص التالي في توثيق تفسيرات الآسدي 
قال" حك أبو هلي بحمد ين المظفر الحأ تميعن أبي ا لفرج علي بن! لحسين| لاصفباني 
قال: قلت لأبيالحسن علي ين سليمان الأخفش: أجد قوما يخالفون فيالطباق 
فطائفة تزعم وصي الأكثر : أنه ذكر ا لشي*ء كاد تخائف ني ذ لك وتقوله حصو 
اشتراك المعنيين في لفظ واحد ٠‏ فقال: من هو الذي يقول مذا؟ة قلت 
قدامة ٠‏ فقال: هذا يا بني هو التجئيس من زعم أنه طباق فقد ادع خلافا علسى 
الخليل والأصمعي ‏ فاتفق الأخفش والآمدي على مخا لفة أبي ا لفرج في التسمين؟ . 

وأنكر الخفاجي على قدامة بن جحفضر تحريفه المدح بأنه كر 
)١(‏ سر الفصاحةءص 186غ وتابل الموازنةه جاه ص ٠.50/0‏ 


(؟") سرالقفصاحةق ص 9 اء وانظره ابن حجة الحموياء خزانة الأدب وص 11 
وائظ ركد لك: "حسن التوسل"هء ص77 ل 14 أ بو الفرم - - كنية قدامة ٠‏ 


١75 


95 )210 
الفضائل النفسية وأتى بانكار الآمدي لذلك » 


ه ‏ صناعة الشعر ونقده ٠‏ يأتي الخفاجي بأمئلة الآمدي في أن صناعة 
الشعر كغيرها من الصناعات لا تجود وتستحك الا بأربعة أشياء وهي: 
جود ة الآلةه واصابة الغرض وال.قصود» وصحة التأليف » والانتهاء الى تمام 
الصنعة من غير نقص ولا زيادة علييل؟! ويشرع الخفاجي هذه الأحكام على 
غرار تمر الآمدي 1 
ويوافق الخفاجي الامدي في أن الدربة بعد مواحاة الطبع وتأمل 
الأشعار الكثيرة والكلام المؤلف على طول الوقت وتراخي الأزمئة هي السبيل 
ورا ال 
من ذلك يبدو بِيّنا اعتماد الخفاجي كتاب الموازنة» واتخاذه من 


أجزائه أصولا بنى عليها تفاريق» وأحكاط عامة توشع لها بالشواهد والأمثلة 


)1 سر الفصاءة هع ص ٠ه‏ ؟]ء 

(؟١1)‏ تنشسر,المصدر ءا ص «ل ههه وقايل: الموازنة حادص ٠1م‏ 
(؟) الموازنة هع حجادءص؟١٠؟د105.‏ 

(؟) سر الفصاحة وص88» وقابل السوازنة جاه ص ١55544‏ 
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ام 


. ألامام عبد القاهر اباس (ت ١7؛‏ م ) وكتاباء 
11 انراز البلاغة " 7 ل د لائل الاعجيساز 1 
للآمدي في نفس الامام عبد القا هر احترام وتعظيمء وهو 
يتخذ من أقواله جحججا برجع اليها ويستشهد بها ٠‏ ومن مواضع أعجساب 
الامام عبد القاهر بالآمدي تفريقه بين الاستعارة والحقسيقة في ألفاظ 
اللغة٠‏ يقول: "قال أبوالتاسم الآمدي في قول البحتري: 
فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورق وحأك ما حأك من وشي ود يباج 
صوغ الغينث وحوكه النبات ليس باستعارة بل مو حا يقةء» ولد لك لا يقال 
١‏ 
" هو صائغ" ولا “لكأن 17 " وكذ لكلا يقال "حائك "” وكأته حائكك 3 
ويعحّب الجر جاني من استدلال الامدي على ذ لك بامتناع أن يقال "كأنسه 
' )1( 
صائغ" و" كأنه حائك" ث يقول: “أعلم أن هذا لأحسن ا يكون ؟ . 
ويتخذ الجرجاني. من تعريفات الامدي مصطلحات ثابتة في البيسان 
والبديع٠‏ فهو يستشهد بأقوا ل الأمدي في تحديد أقسام البديع يقوله 
“قال الامدي نفسه + ّ قد يأعن ني الشعر ثلاثة أنواع أخر يكتسي ا لمعنى 
)١(‏ أسرار البلافة ص ؟55ه وانظر: دلائل الاعجاز جاو ص137١9171١‏ 


0 3 
(؟) أسرار البلاغة هص“ ه9٠‏ 


1١74 


العام بها بها" وحسنا حتى يخرج بعد عموبه ألى أن يصير مخصوصا ٠‏ 
ثم قال : وهذه الأنواع هي التي وقع عليبا اسم البديع وهي الااستمارة 
والسطباق والتجنيس ٠‏ فهذ! نص صريح في موضع القوانين على أن 
الاستمارة 000 

5 ممأ سبق اعجاب الامام عيد القاهر بالآمدي واحتباجسةه 
بكلامه » وبين كذ لك تأثره بآراء الآمدي في النقد والبلاغة ٠‏ 


0 الخطيب التبريزي (ت 5١١‏ ها وشرحه ديوان أبي تصام» 
اعتمد الخطيب التبريزي كتاب الموازنة عند شرحه لد يوان 

أبي تمام» وصصو ينقل عنه في مواضع متفرقةه ويميل الى آرأ' الآمدي فيبا ٠‏ 

ففي قول أبي تعسام: 

فى متتوافاى انوستقة وطراسيةة “تند مدنا أنازك الشاق طالية 
يورد التبريزي مناقشة الامدي لهذا البيت ثم يقولء "ولفظ أبي تمام يد ل أيضا 
على ما قدره الآمدي من معنى البيت بالألفاظ التي ذكرها اذا رجعتاللى 
فق 

الحقيقة" ٠‏ وهذا على سبيل المثال ٠‏ 

ْ 200 

. ” 5ه وتابل: الموازنةه جاه ص77‎ 7١5١7١ أسرارالمبلاغةء ص‎ )١( 


)0 د يوآن أبن تمام» شرح الخطيب التبريزيه ج ١ه‏ ص 176 وقايل الموازنة 
ص 1 


جاه 


١6 


4. المبارك , بن أحمد الاريلي اليعروف امن المستوفي 


(ت7؟1ه ) كتابه "النظاء : 


ْم تعصب لي علسي ا وزعمه بأن الآمدي 
يي امن تسر أبنو قينا اباط تمزه ار جا ملي 1 
يستصوب آرا" الآمدي في المناقشة والشرح في مواضع كثيرة» منهما تعليسق 
الآمدي هن بيست أبن فنا 


فقد نقسل ابن المستوفى كلام الآمديه وأورد في ذلككلام الصولسبي 

والمرزوتسي وأبسي العلاء المعري وفيرهسم» ثم عقب على ذ لك بقولسسه ء 

1 ما قاله الامدي وه وهذا ألبيت ممأ عهد تهسم يفيضون فيسه 
0 530 

وني تفسيره قلا يصمح الا بالحدس والظن" 


)01 د يوان ن أبي شرح التبرزي ج ١اءص8‏ 36986 (السحاششسية )اه 
وأنظر 0 | لاشو بن المد حسه . 

(؟) دييوان أي تمامه شرح التبريزي ج١اءص‏ 757 67 وقابل» الموازنسة» 
ا الجء المطيط ير ه)أ. 
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٠1‏ أبوالفتم ضياء الدين بنالأثير (ت 17 9اه) 


وكتابه "المثشل السائر " 

ينوه ابن الأثير بكتاب الموازنة ويراه أجل الكتب النقدية 
والبيانبة التي يمكن أن ينتفع بها يقول؛ ٠ ٠١"‏ فا ن علم البيان لتأليف 
النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكامء وقد ألف الناس 
فيه كتباء وجلبوا ذهبا وحطباء وما من تأليف الا وقد تصقّىت شينه وسينه» 
وعلمتغتّه وسمينه » فلم أجد ما ينتفع به في ذلك الا كتاب الموازنة لأ بسي 
القاسم الحسن بن بشر الآمديه وكتاب "سر الفصا حة " سن محمد عبد الله 
بن سنان الخفاجيء غير أن كتاب الموازنة أجمع أصولاه وأجدى سميا؟. 
ويضيف ابن الأثير قوله في موضع آخر من كتاب المثل السائر في تعظهم 
الأنذق إقذارة عليه « "كان أثبت القوم قدما في فن الفصاحة والبلاقةه وكتابه 
المسى ب"الموازئة بين الطائيين «#الرقيله بوك1 وفيا ملي تلفيض لبعشن 

النقاط التي يلت أثر آراء الآمدي فيباء 
2١‏ الاستعارات ٠‏ يأتي اين الأثير بشرج الآمدي للاستعارات البتي 
جا'ت في الثرآن الكو منمثل (وآية لهم الليل نسلخ منه الشهاراء وقولسسه 


)0 ع اس حير ا 
قرف نق سالمصد را اص ٠‏ 2505 وقا بل » ألموازئة داه ص 57" ٠.‏ 


١ 
(01) 
تعالى: (واشتملالرأين عي‎ 
القياس في اللغةه يذهب ابن الأثير الى رأي الآمدي في ضرورة‎ 
التقيّد بأصول اللغة واهمال الشوارد يقول؛ "نحن لا نحك على الشاذ النادر‎ 
5) 
٠ الاعتدال» بل نحك على الكثير الغالب"‎ ٠ - الخارح‎ 
نقد الشعر؛ يوافق ابن الأثير الآمدي في أن ملاك البصر بالمنظوم‎ 
والنثر هوالاستعداد الفطري والطبع المؤاتي » واد اذا لم يكن ثمة طبسع‎ 
ويذ هب الى رأيه في أن طبائع التسساس‎ ٠ فانه لا تخني آلات البيان شيئا‎ 
4 
٠ تتفاوت في قدرتها على البنفاذ في الحلى‎ 
المصطملحات البلافية: يخي" ابن الأثير قول قدامة في تعريسف‎ 5 
(4) 
٠ المعاظلة في اكلام ويبين خطأ أمثلته ه ويأتي بأءئلة الآمدي وتعريفه‎ 
وفي باب الطباق يقول: "وقد أجمع أرنات هذ ة: الكناءة عن أن البطابقة‎ 
وخالفهم ني لك نوا سة‎ ٠٠٠ في الكلام همي الجمع بيسن الشي* وضده‎ 


٠15861" وقابل: الموازنةه جاه ص‎ 66٠٠ المثل السائر جادص‎ )١( 
.١5٠١ (؟) المثل السائره جاه ص‎ 

(؟) نفسالمصدره صلم ٠‏ 

(؟) نف سالمصدرء ص 915؟ 0 9؟؟. 
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جعفر اكاع أ وق أبن الأكير أن الأليق منعية القمى مني هذا 
النوع بالمقابلة لأنه لا يخلو الوال فيه مل ويك اما أن يقابل! لشي* 
بضده ٠»‏ أو يقابل 58 ليس بضده وليس لنا وجه تالكا . وكان الآسدي 
قد قال في حقميتة الطباق: "انما هو مقابلة الشي* يمثل الذي هو علس 
قدرة ».سوا التاق ينه حااذاا' ايلا بمتطايقين "> بولا عقا بتأقتر 
ابن الأثين بتمريك الآمدي في الطباق ٠‏ 

وتنتهسي المولفات النقدية والبلافية بعد ابن الأثير الى حالة 
من الانحطاط والجمود» ولا يعد لمؤلفيها من فضل أكثر من تلخيصالمصادر 
وجمع الروايات كما نلحظ ذ لك عند ابن أبي الاصبع المصري(ات 866 ه) 
550 العياسي (ت 1٠0١١‏ ص) صاحب كتاب " معاهد التنصيص" ٠‏ 


٠؟ال1 المثل السائره جاه ص‎ )١( 
٠54١ نفس المصدر ه ص‎ 1) 
(؟) الموازئةه بى ١ه ص؟الا؟.‎ 


الناسسة 


لم تكن للبحتري كما يبدو الامكانات الكافية لتحرير أفق تفكيره 
وبا لتالي تطويز أ حاشيسته ومشافرة حت يتفهم متطلبات عصره الذي تعّسدت 
فيه الحياة وتطورت الحضارة ونمت الفلسفة وازد هرت العلمه لبذا ظل أبو 
هالعا برد النيين والأماط العندية الاتطغال اميتسيياتب 
المحافظين الذين لا يروق لهم أي تجديد ٠‏ أما أبوماءة على النقيض بحن 
البحتري» فالظاهر أنه قد أتيحت لهه بفضل سعة اطلاهه وعمق دراسته 
وبعد فراسته ه فرص أوسع لتفهم حاجات عصره وتطلّعاته للمستبل» 
فتجاوب مع مقتضيات الحال في زمانه حتى عد ذلك افراطا أحيانا» وصعسب 
على من لا يروق لهم أي تجديد ادراك تلك القفزات العملاقة واتهموه بالتعقيد 
وفساد الذوق والابتعاد عن الروح الشاعرية الأصلية لا لشي* الا لمحاولاتسه 
التجديد في بعض, أنماط التعابير المألوفة ٠‏ 

يبن الراضم اكبليٌ أن الآمدى كان يتضف با عام فينا وقع .مسن 
تزه شيعنو اققتسر + رقن بظطرة لد المنافظة بوتا سيد القتتياة 
قرت به عن نهم شعر أبي تمام وتذوقه مما أفقد أ-كامه النزاهة والاحسزان 
وحدم من التوصل الى نتائج جيّدة وأحكام د قيقة ٠‏ ولولا نظرته تلك لرجونا 
أن ينصف أيا تمام ومن الجائز أن يكون من أتصاره » لكن محافظته دفعته 
دعدرا. لاكفنونداقن أن عدر احكانا عائزة سق الفنات الموسصدء 


والشاعر العبقري أبي تمام الطائي 
٠‏ 


ثبت المراجع العربية والمترجمة 
الآمدىه أبوالقاسم: الموازنة ( تحقيق السيد أحمد صقرء دار 
المعارف ن مصر .)١95320 1١51١‏ 
الآمدىه أبوالقاسم: ميكروفيلم مصور عن نسخة دار الكتسب 
المصرية في ثلاثة أجزا 


الآمدىه أبوالقاسم: الموازنة (الجزة المخطوط ه مصور صن 
الآمدى» أبوالقاسم: المؤتلف والمختلف (١‏ تحقيق عبد السستار 
فراج » دار احياء الكت بالعربية ‏ القاهرة +335171١‏ 


القد مسي ه القاهرةنء 16ه؟١‏ ه)ء 


ابن الأثير ه أبوالفتم ضياء الدين: المثل السائر ( مطبعسسة 
البابي الحلبيه مصر .)١1946‏ 


أنه انين الذقذ الأدي: اللي الغانيةاح جلينة تفيسة 
التأليف والترجمة والنشره القاهرة .)١187‏ 


ابن أبي الاصبعالمصرى: بديع القرآن (الطبعة الارشليى» 
مطبع ة الرسالةه مصر ا1288١).‏ 


الاصفباني» أبو الفرح : الأغاني ( دار الثقافةه بيرويتن .)١17٠١‏ 


الألوسي» محمود شكرى: بلوغ الأرب (الطبعة الرحمائية؛ مصر 
55 5)ء 


3 ثال 


٠.1١ 


١ ؟؟‎ 


3 11 


١5 


٠١ 


ولا.ء. 


1 


اين الأنياري» أبو البركات: نزهة الأليا"' ( مطيمة المعسارفه 
بغداده .)١9815‏ 


البغدأديه اسماعيل باشاه هدية العارفين ( مطبعة المعارفه 
استانيولهء .٠)١١2١‏ 


البغداديء عبد القادر بن عمره خزانة الأدب ( تحقيق محمد 
محيي الد ين عبد الحميده دارالعصور للطيع والتشسر » 
القاهرة» .)١559‏ 


بروكلمان» كارل: تاريخ الأب العربي ( ترجمة عبد الحليم نجاره 
جة 5ه دارالمعارفه مصر ٠)١55١‏ 

ابواناه يناري ب يوأ ن أأبي تمام » شرم الخطيبمبسب 
التبزيري» دار المعارف بمصرء» را -لا52١٠‏ 

التوحيدي» أبو حيّان: الامتاع والمؤانسة ( مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والتشرء القاهرة ه» .)١554 ١5599‏ 

الثمالبي» أبو منصور : يتيمة الد هر (الجز الثالث» المطبعة 
الحفنيةه دمشق ؟١٠؟اها)ء‏ 

ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ( تحقيق محمد خلف الله ومحصيد 
زفلول سلام ه دار المعارف 2ه مصر)٠‏ 

الجاحظ » أبوعثمان البيان والتبيين ( مطبعة لجنة التأليسف 
والترحمة والنشره القاهرة» لم54١).‏ 


الحاحظة أبر سان كتاب الحيوان ( مطبعة السلبي ٠‏ يمسا 
194 1542) - 


.؟١‎ 


٠.5١ 


1 ؟ و 


للك 


؟ ه. 


الماك 


/لا؟ *. 


٠1مل‎ 


لك 


١51 


الجرجاني» عبد القاهر؛ أسرار البلافة ( تحقبيق ه ٠‏ ريتره 
مطبعة وزارة المعارف ٠»‏ استائيول ٠)15816‏ 


الجرجاني ٠‏ عبد التاهيره دلائل الاعجاز ( تحتيق محمد بن 
تأويت ه المعهد الديني الحاليه تطوان) ١‏ 

الجرجاني» علي بن عبد العزيز « الوساطة (الطبعة الثالثة » 
دار اجيا" اكتب العربيةة؛ مصر ١18١)ه٠‏ 

ابن حعفر» قدا مةه نقد الشدر ( تحتسيق بونيباكره مطبعصية 
بريل ه لند ن 000 


الجبحي» محيد بن سلام؛ طبقات فحول الشعرا*ءه ( دار 
المعارف للطباعة والنشره مصر ؟525١)١:‏ 


ابن الجوزي؛ أبو الفر : المنتظم في تاريخ الملوك والأسييم 
( الطبحعة الاولى» مطبعة دار المعارف العثمانيةء حيدر 
آباده مره ذهاء 


حاجي خالسيفةء» مصطنى ؛ كشف الظطئشون ( وكالة المصارفه 
اإستانيوله ١941١)ه٠‏ 


الحانيه ناصر : التقد الأدبي وأثره ني الشعر المباسسيه 
( مطبيعة يغداده بخداد 5158١م).‏ 


ابن حججة الحموي» تقي الدين؛ خزانة الأدب (الطبعة الاولى 
المطبعة الرحمانيةه مصر؟؟5١).‏ 


الحريري» القاسم بن علي درة الخواص (الطبعة الأولى» 
مطبعة الجوائب ه القسطنطينيةه» 19؟1١اهاء‏ 


لاك 


.98 5 


٠, 


“ا 


ك5 


٠. / 


4؟. 


9ا. 


٠6» + 


ل 
الحصريه أبواسحقه زهر الآداب (الجز' الثالث» المطيصة 
الرحسانية» مصر/ا؟51١)ه‏ 


الحلبيه شهاب الدين؛ حسن التوسل الى صناعة التريسله 
( مطبعة هندية بمصره 712١ه)ء‏ 


الخفاجي» شهاب الدين ٠‏ طرازا المجالس ١١‏ لمطبعة الوهبية 
مصر 6م؟اه)ء. 


الوفاجن ف اين ستان وه رالفصانة (الطيعة الأرن السمة 
الرحمانية» مصر ؟ “5 ). 


الخطيب البغدادي: تاريخ بعغداد (مطعة السنادةه د 
١5م)ء‏ 
9و 


أبن خلدونه عبد الرحمن ؛ | لمقدمة ( مطبعة بولاق القامرة 
ك4؟ اهاء 


ابن خلكان ٠ه‏ شمس الدين: ونيات الأعيان ( مطبعة السعادة 
مصره 5648 .)١‏ 


الخوانساريه محمد ياقره روضات الجنّات ( طبران717؟١ها:‏ 


الزبيدي» أبو يكر ؛ طبقات النحويين واللغويين ( الطبعة الأولى 
مطبعة الخاتجسيه مصر 5554١م)٠‏ 


الزركليه خصر الدين: الأعلام (الجك الثائيه الطبعسة 
الثانية» مطبعة كوستاتوماس وشركاه ه 124١م)٠‏ 


٠*١ 


لذكك 


٠ 45 


45؟5* 


٠.5 6 


41 


.٠؟‎ 7 


٠١14 


لحمكاك 
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السكّاكيه أبو يعقوب : مفتاح العلى ء المطبعة الييمقية» مصر 
ماه 020 0 


١‏ عائي ؟ أبو سه سيد عبد الكريم: كتاب الأنساب ( ليد نه بريل 
5 1511م)* 
؟' 


السيوطي ه جلال الدين؛ بغية البعاة ( مطبعة السعادة مصر 
5 ها).ء. 


السيوطي» جلال الدين؛ شرح شواهد المغني (المطبعة البهية 
مصره ؟؟”"اهاء 

الصابى"» هيلال بن المحسن؛ تحفةالأمراء (طبعةالآباهء 
اليسيعيينه بعروت ٠‏ ل ذا الك 

الصوليه أبو بكر ٠:‏ أخبار البحتري (المجيع العربي بدمشسق 
04 أما)ء 

الصو لي أبو بكر أخبار أبي تام ( مطبعة لجئة التأليسف 
والترجمة والنشره القاهرة هلا 515 ١م)ء٠‏ 

ضيف » شوقي ؛ الفن ومذاهبه في الشعرالعربي (الطبعة 
الاولنه مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشره القاهرة 5 0114: 

طبانة» بدوي: أبو هلال العسكري ومقاييسه البلافية (مطبعسة 

أبو الطيب المفهوني» عبد الواحد:. مراتب النحويين (مطبعسة 
نلبضسة مصر ه ونه 


لت 3 


حتت 


. 2 


2ه 


+١86 


15 ؟. 


#ا ه.٠‏ 


غىه. 


. 8 


465 


العباسي» عيد الرحم: ماهد التتصيص ( البطبعة الببيية 
مصر 6 5 "هاه 


المسكريه أبو هلال: ديوان المعاني ( مكتبة القد سي ه القاهو: 
25؟ هاء 


العسكري»ه أبو هلال: كتاب الصناعتين ( داراحياء الكتبيب 
العربيةء مصر " 155١م)ء‏ 


العلويه السيد جعفره مواسم الأدب (الطبعة الأولسى ه 
مطبعة السعادةة مصر "؟5“"اه)ء 


غريب ه روز ؛ النقد الجمالي وأثره في النقد العربي (دارالعلسم 
للملايمنه بيروت ؟ .٠)1١15‏ 


أبن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم؛ الشعر والشعسسراء 
( الج الاوله دار الثقافةه مروت 11164 ١م)*‏ 


أبن تتيبة» ود عبد الله بن ممملم ٠‏ أدب الكاتب 
(الطيبعية الثالثة» مطبعة السعاد ة» مصر 164م)ء 


القنطي» اجمال الداين» اناه الرواة :( تسقنيق معمد أب و الفقل 
أبرا هيم ه مطبعة دار الكتب المصريةه القاحرة 6لم)ء 


القيرواني ه أبن رشيق: المميدة (الطبعة الثانيةه مطبعة 
السعادةه مصر 155١م).٠‏ 


ابن كثير ه عياد الدين: البداية والنهاية (الجك الحادي 
عشره مطبعة السعادة ءمصر باه 5ح<#. 


لامك 


٠.5 


, "> 


؟5. 


٠١ 1/ 


٠١4 


48 ء. 


١86 


كرا تشكوفسكي ه اغناطيوس: دراسات في تاريخ الأد ب العربي 
( ترحمة محمد المعصراتي وزملائه » دارالنشر» موسكو 
6م). 


السحعادةه مصر اك 


المرتضيىه الشريف علي بن الحمسين ؛ طيف الدؤيال ( دار 
أحبا*ء الكتب | لعربيةه مصر » 1555اماء 


المرزبانيه أبوعبيد الله ٠‏ معمم الشعرا” ١مكتبة‏ القدسي 
مصر »2 ؟6؟اهضاء 


المرزبانيه أبوعبيد الله : الموشم (دار نبضة مصر .)١118‏ 


المرزبا ني ه أبوعبيد الله : نور ! لقبس المختصر من المقتبسس »ع 
تحقيق رود لف زلهايم فيسباد نه ستايثره ٠١1376‏ 


المرزوقي 6 أبوعلي ؛ شرم كتابالحماسة (الجزه الأول)»الطبعة 
الأولى » لجنة التأليف والترجمة والنشره القاصرة 
0 . 


اين المعتز» أبو الحباس عبد الله ٠‏ البد يم ( نشر كرا تشكوفسكيه 
مطبعة لوزاكه لندن 58 .)1١11‏ 


ابن ال.عتزء أبوالعباس عبد الله : رسائل ابن المعتز ( جمع 
محمد عبد المنعم خفاجيه الطبعة الأولىهء مطبعة 


٠ الا‎ 


كلا. 


الا. 


5لا + 


آلا . 


يك 


٠المه‎ 


6١ 


ابن المعتزه أبوالمباس عبد الله ؛ طبقات الشعرا"ء (دار 


المعتزليه عبد الجبار : المغني (الطبعة الأولىه ط ٠‏ دار 
الكتب المصرية» 1م)ء 

مندور ه محمد : النقد المنهجي عند العرب ( دأر نهضسة 

ناصيفه مصطفى : نظرية المعنى في النقد العربي ( مطبعة دار 
القلم» القاهمرةه 68 لم)ء 

ابن النديم» 58 بن اسحيق؛ الفبرست ( تحقسيق غوستاف 
فلوجل» مكتبة خياط ه بيروت 1116م): 

هاي.ن» ستائلي: النقد الأ دبي ومدارسه الحديثةه الجزهء 
الاول ( ترجمة عباس ونجم» بيروت 8 15١ام)١‏ 

هدارةه محف مصطنفى ؛: مشكلة السرقات في النقد العرسيه 
4م)ء 

الهمداني » محمد بن عبد الملكه تكملة تاريخ الطبري (الطبعة 
الاولى ه المطبحة الكا ثوليكيةه بيروته 1154م)٠‏ 

وأغي » علي عبد الواحد: علم اللغة (الطبعة الرابعة» مكتبة 
نهضة مصره القاهرةه 10 

ياقوت الحمويه شهاب الدين: معجرمالأد با* ( مطبوعات دارالمأمون) ٠‏ 99١1م‏ نه 


ياقوت الحمويه شهاب الدين؛ معجم البلدانه الجر الأول » 
(بيروت» 000 


السراجع الاترئجية 


4 ) ترو1ذع 1 قتلع25 1زم 
, (1959 هذا 57688 7 1ومعهة 1:1 


«#»#ط78) 20658 قزم تزمرؤووط 02 
(1956 ,:1م20زهآ رنزوطاح" فلنة 


06 ©7159 ضيه بإموع20 94 186 مذلا 
,*8هق8 لتنة عروطه"1) ذزه 01111 4ه 
(1953 ,:رتوقدوهبآ 


1ج :9 0 97 عنام نامعن 5 1116 
11420119 قلام ااي 21 
4« 0052 ,ضهقجرمر[ 


711 1 +6 0719286018 
و(1913 ,17092 ,812111 


580ق038) اللاقدط جروندنو0 مجن 
(1958 ,هلطم ,13008 


25861116) 9592866 لم011 مطارل 


(1964 ,ننه6ئمطآ 8م80 1هتره 1ذمعناة8 


,و4»© 1055) :01816181 231 11مومم 
و(1956 منتمقضمآة رعم168ؤنلو8 


0314103 7217ه ا ابا اه 2168 1201م 


و6012040121آ1 مرو80115180866 ,60 15182) 
1959 


ط 801+860) 85128118856آ 111 513:16 
2661361047 116 - قهقههظ8 ,عأمهوطه56 


111818161186 8#طاع قبطاط821 14058 012 وقفعطم 


54, 1960, 


و5210 بط 12166هقهقطط 1 ) 6ع6 2ع 1ق[ 


و(1959 ,2000مبة , #168للوصنات قتننابا- 1سسوط 


١55 


82061 : 


281168, 5 


71111511 ,تلم ع مانا 


! على" ,8 موي 


5 #8علطظقل ور16889©8 


: وش,1 ,119118206 


لل انا 1 


يليه 
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